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  كلمة شكر وعرفان

لجلال وجھھ ولعظیم سلطانھ على إعانتي  ،نحمد االله ونشكره ونثني علیھ كما ینبغي

  .وتوفیقي لإنجاز ھذا البحث المتواضع

من لا یشكر الناس لا یشكر «:  لى االله علیھ و سلمص لوعملا بقول الرسو

 ةالفاضل ةذ، یسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر والعرفان إلى الأستا»االله

ي بالإشراف على مذكرتي، وعلى الثقة تني أكرمتال" حطري سمیة'' ةالدكتور

سأل االله عز أ. ي إیاھا والتي كانت المحفز القوي لي طوال البحثتالتي منحن

  ...خدمة العلم والمعرفةفي  اوجل أن یوفقھ

 الذین شرفونا بقبول  أعضاء اللجنة  ةذتاأتقدم بالشكر والامتنان إلى الأسكما

  .مناقشة ھذه المذكرة وحضور

جمیعاً مإلى كل من ساعدني في إنجاز ھذا البحث بدون استثناء، شكرا لھ.



  إھـــــــــــــــداء

ولم تفارق على قلبي، اسمھفطبع  على الوجود، اسمھإلى من لم یغب 

.أبي العزیز رحمھ االله صورتھ عیني، وظلت دعواه ترافقني،

.إلى أمي الحنونة حفظھا االله

   :وأَعِزَّاءِ الصغّار  إلى من رافقني وكان نعم السند زوجي ،

.وشروق أسیل قویدر محمد الأمین 

  .إلى عائلة حامدي و صارنو كبیراً وصغیراً

.إلى صدیقاتي،وإلى كل من یحب الطفولة 
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 أ

  مقدمـــــة

ومعاييره له خصوصيته  يعد أدب الأطفال فرع من فروع شجرة الأدب الكبرى،

ة الإدراك والاستيعاب فهو يختلف عن أدب الكبار باختلاف المستوى ودرجـ ،وموازينه الفنية

ومن أجل هذا يجب على المهتمين به أن يراعوا عالم الطفولة وما يتسربه من قيم ورغبات وميول 

وتدرج في بناء شخصية الطفل إلى جانب ما ينمي في الطفل حب المعرفة والاستطلاع وسعة 

  .... الخيال حتى يميز بين الخير والفضيلة والرذيلة ، والجمال والقبح

هنا فإن أدب الطفل من أول مهامه أن ينشد الأثر الإيجابي للنواحي الاجتماعية ومن 

ـة الأدبي فهو يكتسب شيئا فشيئاً عن طريق الفنـون.والتعليمية والتربوية والجمالية للطفولة 

، وما ... ، وتعددت هذه الفنون فنجد المسرحية ، الشعر، الأغنية والقصة ةوالقيم الوجداني

اشئ على تعميق رؤيته وسيلة للتعبير تساعد الفرد الن من إبداعات فنية ما هو إلا يقدمه الكبار

  .مما يجعله يندمج في الحياة . عادات ومهارات ومواقف نحو محيطه وإكسابه

قصد  المناسبي  يئة  الظروف والجوالطفولة مرحلة هامة في حياة الفرد ، ينبغولأن 

حجر الأساس ، باعتبارها ركيزة أوالتي يتمتع ا كل فرد ،اظ على تلك الحيوية والنشاطلحفا

عقله ويمتعه ، الطفل واسا الأدب ذروتـه ويبلُـغَ إحس يصل هذ، وحتىاتفي بناء اتمع

ويبتعد عن يراعي فيـه المستوى اللغوي للطفل  مشوق، الب أدبييفترض أن يقدم في ق

لإضافة إلى مراعاة الشروط الأساسية الأخرى با الغموض والتعقيد من حيث البناء الفني،

يما  بعد في هم فلغوي وفكري يس زاد والتشويق ، حتى يخرج الطفل بكالبساطة والسلاسة 

  ... مع مراعاة  مراحلها المتتابعةه الوجدانيبع تذوقفيسد احتياجات الطفل ويش ،طلاقته اللّغوية
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 ب

فرنسا وأوروبا بشكل عام ، كما ظهر ك وعلى إثر ظهور أدب الطفل في الأقطار الغربية

أخرت نوعاً ما بالنسبة القديمة والترجمة، أما الجزائر ت ة عن طريـق القصصفي البلاد العربي

  للدول العربية ، لكنها سعت جاهدة لسد هذا الفراغ وتعويض ما فاا ،

بما فيها أدب ت والميادين ت المشاريع الثقافية في كـافة االاوبعد استقلاله انطلق

لمتلألئة لأبناء الجزائر ، فأنشأت ، حيث أشرق يوم  جديد يحمـل أشعة الشمس االطفل

وعلى مستوى الكتابة الجزائرية كان . شعار والأناشيدبات العامة وأغنتها بالقصص والأالمكت

يل ما بعده ، من الأول محمد ناصر ، محمد الأخضر جيلان ، جيل ما قبل الاستقلال وجاك هن

  ..السائحي، محمد العيد آل خليفة 

ذا ه. جلاوجي،أحمد منور وأحمد خياط من الثاني فنجد رابح خدوسي ، عز الدين 

الأخير الذي أظهر قدرته في مجال الكتابة للأطفال بعـد قضائه سنوات في سلك التعليـم  

على " رمغامرات الماك"وألـف مجموعته القصصية الموجـهة للطفل، حاز من خـلال روايته

  .   م 2011أحسن نص سنة 

صصية الموجهة من هنا حاولت جاهدة أن أسلط الضوء على أعمال أحمد خياط الق

، وما زاد من اهتمامي مة وبارزة في مجال الكتابة للطفل، لأنه شخصية مهللأطفال في الجزائر

ب الطفل في بالكاتب، هو لقائي به في الملتقى الذي انعقد بجامعة الجيلالي اليابس حول أد

  .م 2012ماي  02الجزائر يوم 

جع التي لها صلة ذا ولتجلية الرؤية حول هذا الموضوع استعنت ببعض المصادر والمرا

النص الأدبي ″قصص أحمد خياط كمصدرٍ للدراسة التطبيقية والربعي بن سلامة : البحث منها
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 ت

″العيد جلولي و ″أدب الطفل من قضايا″، و محمد مرتاض  ″للأطفال في الجزائر والعالم العربي

  .، بالإضافة إلى بعض المصادر والمراجع المتعلقة بأدب الطفل  ″النص الأدبي للأطفال في الجزائر

  :أسباب اختيار الموضوع

، لأني أحببت أن أخوض هـذه التجربة من بالدرجة الأولىبي متعلق السبب الأول  - أ

.ضافة إلى اقتراح أستاذة المشروعدراسة بعض أعمال الأستاذ أحمد خياط ، إ خلال

محاولة تسليط الضوء على أعمال الأستاذ أحمد خياط حتى يذاع صيته داخـل الوطن -  ب

.وتكون أعماله محل اهتمام الكبار والصغار بصفة خاصة

فجاء البحث يفتح  ه في بلادنا،اً كثرة الدراسات حول الطفل وأدبه في العالم وقلتأيض-  ت

.كتب للأطفال في الجزائر حتى يساير تلك الدراساتاق جديدة لدراسة ما آف

والوصول    قد تزيد هذه الدراسة من تشجيع المبدعين لمواصلة الدرب في العمل الأدبي-  ث

.إلى مكانة مرموقة في مجال الإبداع

إثراء رفوف المكتبة الجزائرية بمثل هذه الأعمال،ونزرع حب القراءة لدى أولادنا  -  ج

  .غاروالتعرف على أدب الص

    :تحديد منهجي للدراسة 

، اعتمدت المنهج  امةلتتبع نشأة وتطور هذا الأدب في الساحة الأدبية والثقافية بصفة ع     

  .التاريخي لرصد الخطوات الأولى لهذا الأدب ومدى تقدمها 

هج التحليلي لمقاربة أما ما تعلق بالجانب الموضوعاتي والفني فإني اعتمدت على المن

من جهة ، والوقوف على العناصر الفنية المكونة للعمل الأدبي من جهة ) المحاور(الموضوعات 

  .أخرى
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ووقف البحث على أربع محطات ، مدخل وثلاث فصول ، ففي المدخل تطرقت إلى 

الجزائر، أما الفصل الأول  أة القصة الطفلــية بدءاً من الغرب ثم العالم العربي ثم مفهوم ونش

بل لجزائري وذكرت مراحل نشـأة القصة ، أولا ما قفي أدب الطفـل اته بنشـأة القصة عنون

، أما الفصل الثاني تطرقت فيه ارالاستقلال وثانيا ما بعد الاستقلال ثم مرحلة التطور والازدهـ

ث خصصته للدراسة الأسلوبيـة، القصصي عند أحمد خياط والفصل الثامين النص الإلى مض

  .لنفس الكاتب" اليتيمة"ر في ذلك قصةايقي المختان النموذج التطبوك

 ما هو واقع أو حال أدب الطفل في الجزائر؟ : ويبقى السؤال مطروح

 ة الجزائريـة أمالطفل الجزائري ضـالته في الاستمتاع بالقص  ية  هل لقوبصورة جلي

.نه لجأ إلى ما كتبه الأوائل من الغربِ والعرب؟إ

 اختصت أقلام جِدتهت هـل وجهـا وة للطفـل الجزائري أم أنبكتـابة القص

  لفئـة أخرى دون هذه الفئة؟ وما هي الموضوعات التي تناولها؟

، سيما في كيفية مقاربة الموضوع ، من بات، ليس ثمة بحث لا يخلو من عقوفي الأخير    

امل مع جهة ، ومن جهة أخرى قلت ما بحوزتنا من مراجع ، لكن ذلك لم يمنعنا من التع

حسب ما نملك من قدرة على البحث وفضول معرفي وحب في  .الموضوع بسبب غير مقنع 

  .الاستكشاف والمغامرة 

ل سبيل المولى عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى،لأجوختاماً أرجو من 

  .                                          العلم والمعرفة

دي فاطمة     ــحام

م18/11/2014
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ا  كل مل وتقديماة الطفمام بحييجب الاهت ياً ،انياً متطوراً وراقمجتمعاً إنسحتى نبني 

  .يحتاجه من غذاء عقلي و نفسي و شحن طاقته

يأتي أدب الأطفال في مقدمة هذه الاحتياجات باعتباره جزء من الثقافة العامـة 

  .ثمَ اتمع ة بناء الذوق الأدبي للناشئة منطلقاً من الأسرة إلى المدرس ع ووسيلة فعالة فيللمجتم

فكاتب أدب  الكتابة للطفل من المهام الصعبةً، وهذا ما أقر بِه معظم الكتاب، تعتبر     

الصادقـة    العواطف السامية و المهذبة ، كميله إلىلالطفل عليه مراعاة الميولات المحبذة للطف

المعرفية  حيث يحس  م العقلية و يناسب قدراـ، بالإضافة إلىافالتي تنبع من قلب شفّ

مبسطة مع   وألفاظ، أما الأسلوب فيكون جذاباً غير مملٍ ، ذو تركيب م بهمهتالطفـل بأنه 

  .الجمل القصيرة بلغة سهلة واضحة وخيال موحي وواضح

مواد علمية  لفة للطفل سواءال الذي يقدم كل المعلومات المختإذن هو ذاك أدب الأطف     

قصة وشعر ومسرحية وغيرها من ة من اس الأدبيمختلف الأجن هفنية أو تربوية وهذا ما تنقل

ل ه يخلق أبعاداً جمالية للطفلأن... ومة في الصورة والصوت والرسالفني المتمثل دوسائل التجسي

قادراً على  يكون مواهبه وينمي خياله حتىوسع من مداركه ويهذبري تجربته الحياتية ويويث

الاهتمام بأدب الأطفال هو أن :"د جلولي العي ث يرى موجهة الحياة وحل مشاكله بنفسه حي

الغد ولأن الثقافة تبدأ بالطفل ، عناية برجل اليوم اهتمام بالأدب بشكل عام ، والعناية بطفل 

ه ل يجعل منفالاهتمام المكثف للطف، 1"ذه الغايةالتي تحقق ه ة يجيء في مقدمة االات الثقافي

د غاية وهذا ما تسعى هي تعو و المعارف وتتطور،ه تنمسطتل، بواشخصية كاملة في المستقب

وينمو زائر وكلما كان الاهتمام أكثر بأدب الطفل تتشكل ثقافتها الدول العربية بما فيها الجإليه

1
تحت  ،بمساهمة ولاية ورقلة،)دراسة تاريخية فنية في فنونه وموضوعاته(النص الأدبي للأطفال في الجزائر:العيد جلولي -

.11مديرية الثقافة ،ص إشراف
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ل ساد في الوقت الذي بدأ فالاهتمام بأدب الطف:"البيقاعي  إيمان حسه الفكري ويتطور، وتقول

ة متطورة ليصلوا إلى مرحلة الرشد لا ها الاهتمام بالأطفـال كأشخاص لا يمرون بمراحل نمائيفي

.1"كالراشدين 

الطفل النفسية كالحاجة إلى  ات، بإمكانه تلبية حاجاسهأدب الأطفال باختلاف أجن

لتحقيق الذات ومعرفة ما اسه بالأمن والهدوء والطمأنينة، والحاجةالحب والأمان من خلال إحس

الاستطلاع،فكثيرة هي أسئلة الأطفال وينتظرون الإجابة ل لديه حب وميول إلى فالطف يحيط به،

  .عليها

ال إلى القصص من الأمور الشائعة والمعروفة التي لا تخفى على أحد ميل الأطف     

ة صة وسيلار الق، باعتبيالتمسك، اكتسبه الطفل قبل دخوله المدرسلاحتكاك ووالحكايات هذا ا

وس الناشئة، فهي لون أدبي رفيع المستوى، حضي ف نة تسعى لغرس القيم الإيجـابية فيتربوي

، وكانت اب الحديثةفي الآدوم بموقع هام علماً أنها تتمتع الي بحضور كبير وسط الآداب القديمة،

  .ة تستمد أحداثها من المعتقدات والخرافات القديمةالقص

كانت تنسج ع والحياة ، اق وشؤون اتمن نطامين القصة الحديثة لا تخرج عمضأما      

  .ض اللمسات الجديدةع إضافة بعالقصة من طرف القصاصين ، وتناقلها الناس جيلاً عن جيل م

لها  وكانت النواة الأولى لأدب الطفل عند الإنسان الأول عبارة عن القصص التي تعرض    

عن  الحديثلاً وبدأ  تطور قلي، ثمن قساوة الطبيعةت الناجمة عذا الصعوبامن خلال مغامراته وك

ن طبيعة المنطقة التي  الحديث عومن المزروعات إلى ا،المزروعات التي كان يستفيد منه

  .يسكنها،هكذا يتعرف الابن الأول على ما عاشه الأجداد والآباء

1
.40المتقن في أدب الأطفال والشباب،دار راتب الجامعية،بيروت،لبنان،ص:إيمان البقاعي-
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ة والحروب، ه أدب الطفل نحو قصص الشجاعة و الفروسييل القبائل توجوبعد تشك     

الأول ، أي منذ فجر الحياة ، فقد أخذت إطاراً معيناً  ذ وجود الإنسانوالقصة قديمة وجدت من

  .لة شيئاً فشيئاً احتلت مكاناً مرموقا وسط الساحة الأدبية  فترة زمنية معينة ليست بقليـفي

رت معروفـة في العصر الجاهلي وانتشانت ا العربي ، كما أا كها تراثفقد عرفه

الكريم و روى ا جاء القرآن ن الأدبي ، كمشديد ذا الف ع، وكان للشعب الجاهلي ولبكثرة

م الأولى لنشأة القصة تعرف باس د كانت البذورفق ن الأمم والشعوب،الحكايات والقصص ع

.RECIT( الحكاية (

 -قيقية أو الخياليـة هـي التي تساق فيها واقعة من الوقائع الح:"وتقول عزيزة مريدن     

 أو )النوادر(ا تتضمن ، وغالباً مبقواعد الفن القصصي ون الالتـزامد -ة الأسطورية أو الخرافي

 مثـال لها في الأدب ، وتنتشر على أفواه الناس وربما كان خير)الخرافات والأساطير(

LETTRES-رسائل مطحنتي  (الغربي DE MONMOULIN( لألفونس دوديهوفي الأدب

1."للجاحظ) البخلاء(مثل لابن المقفع وما وضع منها) كليلة ودمنة(العربي ما نقل من كتب 

لقرآن الكريم بقصص فقد برزت القصص بشكل واضح في العصر الإسلامي، فجاء ا     

  .لامالأمم التي سبقت الإسفة تروي الحكايات عن كثيرة ومختل

ور جانبا هي قصة قصيرة تص:"تقول عزيزة مريدن ) CONTE(ن الأقصوصة أما ع     

ب فيها تحليل حادثة معينة ، أو شخصية ما ، أو ظاهرة من من الحياة الواقعية ، يستهدف الكات

1
.12ص دمشق، الجزائر،دار الفكر، ديوان المطبوعات الجامعية، رواية،القصة وال:عزيزة مريدن-
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لتزم ببداية واية ، الظواهر، أو بطولة من البطولات التاريخية ، وقد لا يعنى فيها بالتفاصيل ولا ي

.1د تدور حول مشهد أو حالة نفسية ، أو لمحة محددة القصة والرواية، وقكما يفعل في

هي وسط  بين الأقصوصة  :"في قولها )NOUVELLE.(وتشرح عزيزة مريدن القصة

ها ، ويشترط فيهـا  فيها جوانب أوسع وأحدث أرحب من أحداث سابقت، إذ تعالجوالرواية

تتشابـك عندها وتشوق القارئ  أن تحتوي التمهيـد للأحداث والعقدة التي   من الناحية الفنية

2."ارئفيستريح معه الق ل ثم الحل الذي يأتي في النهاية،للح

تبنى  أن الأولى:" ويرى محمد يوسف نجم الفرق الجوهري بين الأقصوصة والقصة بقوله     

في مدها  على موجة واحدة الإيقاع،بينما تعتمد القصة على سلسلة من الموجات الموقعة تتوالى

3."وجزرها ، ولكنها أخيراً تنتظم في وحدة كبيرة كاملة

في الأحداث أو المضامين والشخصيات وتقول عنها  واءأما الرواية تشغل حيزاً أوسع س

ا ، عدا أا تشغل حيـزاً أكبر أا أوسع من القصة في أحداثها وشخصيا :"عزيزة مريدن 

ون منها الروايات العاطفية فيك –كماهي في القصة –د مضامينهاوتتعـد وزمناً أطول،

ة تشغل حيزاً كبيراً تأتي أحداثها لروايولأنّ ا 4."والفلسفية والنفسية والاجتماعية والتاريخية

ات العاطفية والفلسفية كما ينها ويطول زمنها ، فنجد الرواية وتعددت شخصياا ومضامطويل

  .لاننسى التاريخية والاجتماعية

  :مفهوم القصة -1

1
.12ص المرجع السابق،-

2
.19ص  المرجع نفسه،-

3
.88ص فن القصة، محمد يوسف نجم،-

4
14ص القصة والرواية، عزيزة مريدن،-
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 رأسه في: ، والقصة معروفـة ، ويقال القص من القاص ، إذا قَص القصص: لغة -أ

أي " صن نقُص علَيك أحسنا لقَصحن:" قصةٌ يعني الجملة من الكلام،ونحـوه قوله تعالى 

  .القاص يقُص القَصص لإتباعه خبراً بعد خبر: وقيِلَ .1نّيِـن لك أحسن البيان

     قةٌ ، مروية أو مكتوبةٌ ،: "ا تقول إيمان البقاعي بأائوثةٌ شا الإمتـاع أو   أُحد قصدي

الحكاية،الخبر والخرافة وليس لها تحديد :منها  الإفادة ، وقد عرفت بأسماءٍ عدة في التاريخ العربي،

اً أو خطياً وسوى أن سوى أا الخبر المنقول شفَوِي واضح ولا مدلول خاص في المعاجم القديمة

2."القُصاص هم الذين يقُصون ما يرق قلوم

يقصد   ، وقد يكون نثراً أو شعراً سرد واقعي أو خيالي لأفعال: "لأما إبراهيم فتحي يقو     

3."به إثارة الاهتمام والامتناع أو تثقيف السامعين أو القراء

  :اصطلاحاً  -ب

ـدة للقصة منهـا ما ذكره أحمد حسن ة تعريفـات عديوقد وردت في الكتب العربي

يج باللهو، و تثقيف العقل فنون الأدب الجليلة ، يقصد به تروالقصص فن من " :اتالزي

النثر،  ، و قواعد موضوعية ، ولأنه نوع من أنواعمكانة مرفوعةة ، وله عند الفرنج بالحكم

1
 دار صادر، الإفريقي، الد السابع،لإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ا :لسان العرب-

 ،1994/ـه1414 لطبعة الثالثة،ا م،1992/ـه1412 الطبعة الثانية، م،1990/ه1410الأولى  الطبعة  بيروت،

.م1997/ـه1417الطبعة الخامسة  م،1995/ـه1415 الرابعة، الطبعة
2

.119المتقن في أدب الأطفال والشباب،ص :إيمان البقاعي-
3

.272معجم المصطلحات الأدبية، ص:فتحيإبراهيم -
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الإسلام حتى آخر الدولة ، ان الجاهلية وصدر والفن الكتابي أو النثر الفني ظل في حكم العدم زم

1."الفارسي منهاج النثر وفكر في تدوين شيء من القصص وضع ابن المقفع ة حينالأموي

ا فوس القراء،خاصة منهم الصغار، لهوالقصة من أحب وأقرب الألوان الأدبية إلى ن     

ة شكـل فنـي مـن القص: "وذهب أحمد نجيب إلى أنّ مقومات وأصول فنية ترتكز عليها ،  

الذين يتنقلون في رحابه الشاسعة الفسيحة أشكال الأدب الشائق،فيه جمال ومتعة وله عشاقه 

على جناح الخيـال ، فيطوفون بعوالم بديعة فاتنة ، أو عجيبة مذهلة أو غامضة  تبهر 

لف أتابـع وتتات والأحداث تلتفون بألوان  من البشر والكائنالألبـاب وتحبس الأنفاس ، وي

روعة أسرة وتشويقاً  اوبراعة تضفي عليهوتتقارب، وتفترق وتتشابك في اتساق عجيب 

2"...طاغياً

: حيث تقول عزيزة مريدن دة كلها تصب في قالب واحدأخذت القصة  تعاريف عدي     

داث معينة، تجري بيـن قوالب التعبير، يعتمد فيه الكاتب على سرد أح ة قالب منالقص"

تى على عنصر التشويق ح اا وسردهرى ، أو شخصيات متعددة ، يستند في قصهشخصية وأخ

، ويتطلع المرء )العقدة( أزم فيها الأحداث وتسمىيصل بالقارئ أو السامع إلى نقطة معينة، تت

اد لا يرى العقدة ولا الحل لازمين لفن تي في النهاية ، على أن بعض النقا إلى الحل ، حتى يأمعه

3." القصة

1
 الطبعة الحادية عشر دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ الأدب العربي، :أحمد حسن الزيات-

.289ص م،1007/ـه1428
2

.85ص أدب الأطفال علم وفن،:أحمد نجيب-
3

.12ص  القصة والرواية، :عزيزة مريدن-
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 فـلان:"صة الصغار حيث يقول محمد مرتاضرق بسيط بين قصة الكبار وقيوجد ف     

بتعاد عنالغموض ل والا في التبسيط والتوضيح والتحليفرق بين قصة للكبار،وقصة للصغار إلاَّ

 ذلك أن تشمل القصة على مغزى أخلاقي يدفع د بالإضافة إلىولا ب وج،المفرط أو التعقيد المم

ناء وأجمل ما في القصة خروج الطفل بمغزى يعتمد عليه في ب، 1"الطفل إلى التفكير والتركيز

  .تفكيره

القصة الخرافية التي تقص للأطفـل، إما :"وتعرف إيمان البقاعي قصة الأطفال بأنـها      

م، وإما م على النـو، وإما لمساعدلتسليتهم البحتة مثل قصص الجان و المغامرات العجيبة

 لقصصذه ان التي تحتوي على عبرة وتتميز هوسهم كقصص الحيوالغرس عادات خلقية في نف

ال السحرية ببساطة التعبير وسهولة اللغة وكثرة المواقف المثيرة لخيال الأطفال كالأعم

2."والرحلات في بلاد العجائب وغير ذلك

لتعبير ا وس القراء ، فهي وسيلة من وسائلها الخاص تترك بصمة قوية في نففالقصة بطبع     

  .ة هذا البرعم الصغير نفسيالحميدة فية الأخلاقيـة رس القيمغوي وغهدفها  إثراء الرصيد الل

ذه التعريفات إن تعريف القصة المكتوبة للأطفال انطلاقاً من هذه الآراء ، واستناداً إلى ه     

د جلولي ها العياضع عليها النقّاد والدارسون لفن القصة بشكل عام كما رأى فيالتي تو

ا فيهال بما عبير تميل إليها نفوس الأطفالت ووسيلة من وسائل ،هي شكل من أشكال الأدب:"قائلاً

، ولها عناصر ومقومات تتلاءم مع الأطفال اطونشاة، وتجدد وحركة حي ،من متعة وفائدة

م على الفهمحسب مستويالمعرفة اب من أبواب ا، القصة ب3"والتذوق م، وأعمارهم وقدر

1
.142ب الأطفال ،ص من قضايا أد:محمد مرتاض-

2
.113ص  المتقن في أدب الأطفال والشباب،:إيمان البقاعي-

3
.53ص  النص لأدبي للأطفال في الجزائر ،:العيد جلولي-
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كانت في ة إذا النفس والبال خاصمن خلالها تتشكل ثقافته، بما في ذلك المتعة والفائدة وراحة 

، هذا مع مراعاة كل فئة حسب مستويام القارئ وتسعدهادة تريح اية سعأحشاء النه

  .وقدورام

:نشأة القصة الغربية -2

رور الأزمنة تحولت ل ، وبمالأساطير الفلكلورية هي أصل أدب الأطفاكانت الحكايات و

ن  أداءات  مترلية  ارة عفأصبحت الحكايات والقصص عب، ةالحكايات إلى أعمال اجتماعي

.1)ص الحيواناتوقصكالخرافات والمغامرات،(وملنوقصص ل

ر، ثمّتليها للطفل، وذلك في القرن السابع عش ابةحيث كانت فرنسا سباقة في مجال الكت     

الشاعر  من أوائل الذين كتبوا خصيصاً للأطفال :"وقد ذكر أحمد علي كنعان بأنه  إنجلترا،

Charles(*الفرنسي تشارلز بيرو Perrault( -1628لها حكاية وكانت أو ،م1704/م) أمي

 حيث كان أن تأثر في الإقلال من شأنه الأدبي افةا مخابنه كمؤلف له ع اسمحيث وض) الإوزة

بعد إقبال الناس عليها ما إن عرفت ، 2"وكأا ليست إبداعاً فنياً طفالينظر إلى الكتابة للأ

للأطفال رواجاً كبيراً وسط القراء، فبـادر مرة أخرى وأصدر مجموعة قصصية أخرى خصيصاً 

1
- À travers les peuples et les civilisation , les contes folkloriques appariassent donc comme la 

vraie Littérature de l’enfant , A un moment donné ,…Leconte perd sa fonction sociale en

même temps Que le conteur lui-même se transforme en conteuse, Le récit populaire es fait

ainsi conte de nourrice Et son publique.(Isabel jan :La littérature enfantine-quatrième

édition-Les éditions Ouvrières ,Paris1984.

بدا الكتابة عام  وهو من أشهر العائلات في عهد الملك لويز الرابع عشر، م بفرنسا،1628 عام ولد تشارلز بيرو،-*

وتوفي عام  م،1617م لكن اهتم بالأدب ونصب بالأكاديمية الفرنسية عام1651 وتحصل على المحاماة عام م،1646

  . م1703
2

الطبعة الأولى  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق سوريا، أدب الأطفال والقيم التربوية، أحمد علي كنعان،-

.70،ص 1995
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) سندريلا(ها قصة القديم ، وكتب اسمه عليها منن الزمن وهي عبارة عن قصص وحكايات م

.)الزرقاءحية الل(و) القط ذو الحذاء الطويل(و

من قبل  الة للأطفو جاءت محاولات كتابيشالرز بيرد توبع:"اليقول عبد الفتاح أبو مع    

1..").مخزن الأطفال(ومن قصصها)LIBERTS(سيدة فرنسية لبرتس

تانكتب لافونـ     
*

)JAIN DE LA FONTIAN(320 ى إثنتيخرافة موزعة عل 

 عة الحيةمضمون أعماله من الريف والطبي قىأنه است:" عشرة كتاباً حيث ذكر فاضل الكعبي

من  والتي فضلها على غيرها ده،تي كثيراً ما استحوذت على البطولة في قصائومن الحيوانات ال

 وقد اكتسب لافونتان ا،هي تقاليد الحياة البشرية نفسه على أساس أن تقاليد الغابة الأبطال،

 ل الذي ينبغـي لكلر العريض أو المستقبأم الجمهو جمهوراً واسعاً من الأطفال الذين يرى

 ر من ثلاثينوقد طبعت حكاياته المنظومة في حياتـه أكث ه،كاتب عاقل أن يعمل على كسب

2."طبعة، وترجمت إلى لغات عديدة

THOMS(  إنجلترا ببروز تومـاس دايعد بدايـة الفن القصصي فيت       DAY(

 ه  قد أصدر الكاتب الإنجليزي أن:"حمد كنعان ألذي أنتج قصصاً متميزة للأطفال ،حيث ذكر ا

JONATHAN(جوناثان سويفت  SWIFTH( ورةقصته المشه )ررحلات جاليف (

وقصة  أعدها جون نيوبيري لتصبح في عداد أدب الأطفال، م،1727في بداية عام  صدرت

1
دار الشرق للنشر والتوزيع،الطبعة العربية الثانية،الإصدار الثالث )دراسة وتطبيق(أدب الأطفال عبد الفتاح أبو معال،-

.29، ص2001

 م،1668 م،كان من أشهر الشعراء عام1649 م بفرنسا،تحصل على شهادة المحاماة عام1621مواليدلافونتان،من -*

.م1695وتوفي عام  م،1683الكتاب وصنف في الأكاديمية الفرنسية عامم صار من أشهر1668وفي عام 
2

 ،الأردن ع،والتوزيالوراق للنشر )دراسة ونصوص شعرية وقصصية ومسرحية(فاضل الكعبي،كيف نقرأ أدب الأطفال-

.109-108ص م، 2012الطبعة الأولى
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DNIEL(ودانيال ديغ DEIGO(اة المسم)حيث ...م 1719عام ) روبنسون كروزوي

1."اتجاه الشدائد والتي حولها نيوبيري أيضاً لتلائم الأطفال الصبرتدعو إلى 

CHARLES( زي تشالرز لودفيدج دوجسونة أصدرها الكاتب الإنجلينجد أيضاً قص    

Latwidgedodgson (ارولس كلويالملقب ب LEWIS carroll)(1832/1898قصته  م

الخاص،  م مع الأطفال في عالمه كان يسبحالتي لاقت شهرة واسعة،) أليس في بلاد العجائب(

).جيب صغير(ويقص عليهم أمتع وأجمل الحكايات،وقد كتب نيوبيري كتاب 

 ية التي رحب اوان الألمانيان من أعمال قصصوالتاريخ لم يغفل على ما قدمه الأخ     

GRIMM( للأخوين جريم) قصص خرافية(ابأما كت":الأطفال حيث قال بيتر هانت

BROTHERS(¡ عام انية فيتحت عنوان قصص شعبية ألمي ترجمة إنجليزية فقد ظهر فـ 

GEORGE( م ،قام برسمها جورج كروك شانك1723 CRUIKSHUNK(¡

 ة رابونزيلساندريلا،وقص: مثل" الأدبية"يات اهرت في مجموعات الأخوين جريم بعض الحكظ

)RAPUNZEL(¡2."والملك والضفدع

ات دبية برصد عدد كبير من الحكايـة الأكبيراً  في الساحأعمالهما رواجا فقد حققت      

 يات  التي سحرت الأطفال ومازالتوابتعدوا عن العنصر الشهواني،تلك هي الحكا الخرافية،

  ).  ليلى والذئب،و بيضاء كالثلج، الأميرة النائمة (تسحرهم مثل حكايات 

1
71أحمد كنعان،أدب الأطفال والقيم التربوية،ص-

2
 الجيزة ، ،2009 الطبعة الأولى المركز القومي للترجمة، ترجمة إيزابيل كمال، ،مقدمة في أدب الطفل بيتر هانت،-

. 76ص القاهرة،
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HANS( كريستيان أندرسن هانز أصدر:"يقول أحمد كنعان      Christian Andersen(

كاتب للأطفال الدانيماركي مجموعة من القصص والحكايات فلاقت إقبال الأطفال في كل 

1."بلدان العالم، حيث تمت ترجمتها إلى أكثر اللّغات

JIN( ومن الكتاب المشهورين في إيطاليا جين روداري      Roda ri(كتب قصة) جيب

ل في الإصلاح الإيطالية نشأ أدب الطففي فترة :" وذكر أحمد كنعان أن ،)از التلفزيونجه في

يتها خرافية، وكانت في غالب عة،عشر مستمداً مقوماته من الحكايات الشعبية الشائ ابعسالقرن ال

.2..."تلعب البطولة فيها الجن، والشياطين والعفاريت والسحرة

 اس كراس كيلاأكبر الكتاب أمريكا الجنوبية الكاتب الكولومبي توم ومن     

)THOMAS Carras Kila( 1858/1940الذي أمتع الأطفال بقصصه كقصة  ،م

LOUSIANO( ريفيرا أي غارديوولوسيا نو ،)سيمون الماجوسي( )اغوسيمـون آل م(

rievera egardio(1846/1889كتابه  في، م)وذكر في ، )انطباعات ومذكرات

الأدباء وفي القرن العشرين اهتم العديد من "، 3مذكرات تلميذ( وكذا"ذكريات طفولة "الكتابة

، ومن أننقدم منتخبات من النصوص التي يمكن قراءا من قبل المراهقين، ويمكن بسهولة بالطفل

4)."ورقة في مهب الريح(م في قصة 1918/1975كلمانت آيرو :الأمثلة المتميزة

1
.71التربوية،صأدب الأطفال والقيم :أحمدعلي كنعان-

2
69المرجع نفسه،ص-

3
 لناشر دار الحوار م،ا1982، الطبعة الأولى أدب الأطفال والفتيان في العالم،ترجمة ناذر ذكرى، نظر مجموعة مؤلفين،ي-

. 44ص سوريا،
4

.52ص المرجع نفسه،-
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منذ  ل في اليابانلقد ابتدأ أدب الطف :" اليابان حيث تقول اموعة أنه ونتجه شرقاً إلى     

من  م ، ومع ذلك فقد بقي هذا الأدب مجهولاً ، وهذا أمر لا يصدق1880 مائة عام، حوالي

1."1960قبل الأطفال أنفسهم،طيلة ثمانين عاماً تقريباً أي حتى سنة 

 ي اوكاواالذي يدعى ميم) ميمي( دشهور لقصص الأطفال في هذا البلب المواللق     

)MIMIOkawa  ( خمسين عاماً أي من سنةالكثير ودام نشاطه الأدبي حواليحيث كتب  

عن ذلك بصورة شعرية، فهو  مة، معبراً، تعتبر قصصه ذات قيمة فنية عظيم1960 إلى1910

 جي كين :اولون جذب الأطفال إليهم منهم آخرون يح، وكان أدباء قصصه قصيرة رمزيةب يكت

 يريكو ناغاكاوا، جينوسوكو ناغازاك: أما ممثلو أدب الطفل اليوم، ميازاوا، ناكشي نيمي

 الميمي إلى تطور القصةالخيالي تاروهي فوروتا ، فقد تطورت القصة في اليابان من التقليد إلى

2.وتقدم الكتب المصورة

الأطفال في سن معينة إلى الخيال أمر لابد منه، ومع ذلك يجب الحرص وبالطبع ميل      

إن القصص الخيالية تفيد في تطوير مخيلة " :والانتباه وهذا ما لفتت إليه اموعة حيث تقول

وجود زاوية خطرة ، وعلى الأخص في أدب  ، ومع ذلك لابد من ملاحظة إمكانيةالأطفال

فيها على الأطفال قصصاً أكثر فأكثر  د التي تقترحضمن الحدو الأطفال الصغار جداً،

هكذا أخذت القصة الطفلية عن القرب محطات . 3"جاذبية،دون الاهتمام بإبداء بعض الأفكار

واهتمام من طرف الكتاب والمؤلفين وهي إشارة إيجابية تمتع ا أطفال الغرب، وهذا الإنجاز 

1
.82، صالسابقالمرجع -

2
85ص ه،سالمرجع نف ،نظري-

3
.85ص  ،لمأدب الأطفال والفتيان في العامجموعة مؤلفين، ،نظري-
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ذا اال وتقديمه لهذه اللّبنة التي صدر عن وعي صاح من طرف الكتاب المتخصصون في ه

  .تستحق كل الاهتمام والتفكير

  ترى هل هذا الاهتمام منصب على المؤلفين والكتاب العرب أيضا؟  

  :نشأة القصة العربية-3

الصدارة  ة ، وتتقدم مصرال في بلادنا العربية متأخراً مقارنة مع الدول الغربيظهر أدب الأطف

أول القصص المكتوبة التي عرفنها البشرية فهي :"اح أبو معال أن عبد الفتفي الكتابة فقد ذكر 

1."القصص المصرية المكتوبة على الورق البردي

 ل المصريون القدامى أدب أطفالهم على جدران القصور والقبور عن طريق النقوشسج     

 وبمجيء اطير،آنذاك كانت عبارة عن حكايات وأس وقصص والصور، وبقيت آلاف السنين ،

 وأعماله) صلى االله عليه وسلم(ول الإسلام ظهرت القصص الدينية تجمع بين أخبار الرس

  .اء ا القرآن الكريم وقصص الأمم والشعوب والأنبياء والرسل التي ج

 فالطفل بطبعه ميال للقصة سواء سمعية أو مقروءة ، لما لها من جمال وسحر ومتعة نشغل     

 الإسلام يدرك هذا الميل الفطري:" ، و يذكر مصطفى الطحان أن ارار كما تشغل الصغالكب

وسيلة من وسائل ها لتكون ي للقصة ويدرك ما لها من تأثير ساحر على القلوب فاستغلالفطر

إضافة إلى ظهور قصص من الشعوب الغير عربية كالفارسية والرومانية ، 2"التربية والتقويم

1
.31عبد الفتاح أبو معال،أدب الأطفال ،دراسة وتطبيق، ص -

2
 النشر والتوزيع،دار الوفاء للطباعة و م،2004/ه1432 الطبعة الأولى ،)التربية بالقصة(معالم تربوية  مصطفى الطحان،-

.11ص
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، ومن هنا جاءت وهذا بعد الفتوحات الإسلاميةنات اطير وقصص حيواواليونانية وهي أس

.1)، وكليلة ودمنةألف ليلة وليلة(كتاب  الترجمة،كترجمة 

 ربيها التراث الشعبي العالتي يرتكز عليلف ليلة وليلة القاعدة الرئيسية وإذا كانت أ" -  

كمصدر " الليالي"اص  بالأطفال الذي يستقي مناهله  من  ا  نلاحظ هذا الأثر في الأدب الخإنن

2."أساسي

من  اسبهملزمن بدأ التأليف للأطفال مرتكزين على الترجمة وانتقاء ما ينعد فترة من اوب     

في البدء :"د زلط أنه ءم أطفال الوطن العربي،وذكر أحمب قصصي يلاأفكار ومعالجتها في قال

3."زاً كانت ترجمة ، ثم التقليد،  وجاءت الأصالة أخيراً لتصبح إبداعاً ممي

اد الصي: "يوانات والطيور، ومنها وجاء أحمد شوقي وكتب قصص على ألسنة الح     

  :و الثعلب والديك ومنه قوله شعراَ  البلابل التي رباها البوم ،والعصفورة ، و

  ايناعظالو يابِي ثف      اً ومي بــعلالثَّ زرُـب

4"اريناكالمَ بسيو      يدهي ى في الأرضِشمفَ    

، ثم )امرات البناتمس( اباً بعنوانر علي فكري الذي ألف كتم ظه1903وفي سنة      

ومع هذا فلم يأخذ أدب الأطفال دوره الحقيقي في ) النصح المبين في محفوظات البنين( كتب

1
.31اسة وتطبيق،صنظر عبد الفتاح أبو معال، أدب الأطفال دري-

2
 ،جامعة تلمسان أدب الطفل عند كامل الكيلاني دراسة نفسية تربوية إجتماعية، أطروحة ماجيستر، لمباكية اسمهان،-

45ص م،1992سنة الثقافة الشعبية، المعهد الوطني العالي في
3

 م،1996الطبعة الأولى القاهرة، الشركة العربية للنشر والتوزيع، أحمد زلط،رؤية في الأدب القصصي وجمالية النص،-

.12ص
4

.  31ص عبد الفتاح أبو معال ،أدب الأطفال دراسة وتطبيق،-
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فأسس مكتبة سمير للأطفال وكتب لهم الأغاني والقصص  *العالم العربي فجاء محمد الهراوي

  :ومنشعره قوله 

  ارجن رِهد الظُّعي الصبحِ تلْميذٌ وبا فنأَ"

                                                       نشاروأزميلٌ وم رطاسوق ي قلم1"فَل

ويعتبر كامل الكيلاني  
**

، ويراه الباحثون الرائد الحقيقي لأدب الأدب ن رواد هذام

 إلى التخصص في هذا الفـن ربيداً سبقه في مصر والعالم العإذ لم يعرف أن أح ،العربأطفال 

انة سامية في عالم الأدب تاز بمضمونه قبل كمه، فيحتل مكاء الفياض الذي يمفضلاً عن هذا العط

.2."..في عصرنا الراهن أيضاًفحسب بل الخاص بالطفل، ليس في عصر الكيلاني 

 ، حيث كتب قصص كثيرة ، تركزتو تحبيب القراءة في نفوس الأطفالفهدفه منصباً نح  

حياة  ا على قصص التراث العربي وكذا الثقافة الأجنبية ،فكانت له مجموعة قصص حولمعظمه

السند باد ( صوله قص اريخ،والصحابة، وكتب في الدين والت) صلى االله عليه وسلم( ولالرس

 التأليف راد الكاتب الأديب كامل الكيلاني م1927في عام :"ويقول أحمد زلط أنه )البحري

نوله شعر وطني "أغاني الأطفال السمير الصغير،"من مؤلفاته أديب وشاعر مصري،)م01885/1939محمد الهراوي-*

.واجتماعي
1

 م،1999الطبعة العربية الأولى مارس  والمستقبل،مركز الحضارة العربية،ممدوح القيدري،أدب الطفل العربي بين الواقع -

28ص

 في أديب مصري ورائد أدب الطفل في العالم العربي،وعلم من أعلام الأدب العربي)م1897/1959(كامل الكيلاني-**

 حافة،وكتب في النقد الأدبي،القاهرة،اشتغل بالتدريس،ثم موظفاً بوزارة الأوقاف،كما عمل في الص العصر الحديث،ولد في 

)نظرات في تاريخ الإسلام،قصص الأطفال،قصص علمية للأطفال وازين النقد الأدبي،ملوك الطوائفم( ومن مؤلفاته
2

رائد أدب الطفل العربي،دراسة في اللغة والمنهج والأسلوب،دار الشرق للطباعة والنشر  طارق البكري،كامل الكيلاني،-

.12م، ص 2006ولىوالتوزيع،الطبعة الأ
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يقوم ا  كأول محاولة قصصية حديثة ) اد البحريالسندب(ي للأطفال فأصدر قصته القصص

1...للطفل خارج المقررات المدرسية أديب عربي بالتأليف

: افته منها لفئة عمرية متأخرة قصد تشكيل ثقا إضافة إلى القصص العلمية ووجهه     

 ...ة، في الإسطبل، أم سند وأم هند، الصديقتان، النحلة العامل، أسرة السناجبالربيع أصدقاء

  .وسعى إلى تحقيق الأهداف الفنية

 كامل الكيلاني في: نافرت من خلال جهود كل موفَضلُ التأليف للطفل العربي تض     

 الهراوي في الشعر، وقدما إنتاجاً غزيراً متنوعاً أصيلاً ، يتناسب مع أطوار كلالنثر، ومحمد 

  .مرحلة من مراحل عمر الطفولة

في تراثنا الأدبي : "الحايك رؤية الدكتور العتيبي قس كتابه أدب الأطفالوتذكر ليلى   

شعبية كان رغم ثرائه ما يمكن أن تسميه أدب الأطفال وما تنقله الأطفال من قصص وحكايات 

.2"كئيبا بما ينطوي عليه من حكم ومواعظ وأمثولات قاسية

رغم ريادة كامل الكيلالي في أدب الطفل وعطائه الفعال إلا أنه انتقد مثل أي عمل   

بشري ففي قصصه العلمية من حيث عدد الصفحات، تميزت الأغلفة برسوم متنوعة وإخراج 

غير موحدة في مظهرها، الرسوم الداخلية كانت غير ثابت بين اموعة، وهذا ما يجعلها 

، ومن حيث المضمون حرص الكيلاني على حشد كثير من المعلومات ...بالأبيض والأسود فقط

1
الطبعة الأولى  دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، أدب الأطفال بين أحمد شوقي وعثمان جلال، أحمد زلط،-

.11ص م،1994/ه1415
.م2009ليلى الحايك، أدب الأطفال نشأته وأهميته، مجلة المعلم العربي، العدد الثاني،  -2
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في مجالات علمية متعددة، استطاع أن يجعل من عوالم الحيوان المختلفة مجتمعا يشبه اتمعات 

.1"الإنسانية

لِ بسبب نشوء الشعر الطـفلي في ظِّ كان ميلاد الشعر في سوريا سباقاً للقصة وذلك    

الاستظهار المصور في (م كتاب 1937فقد نشرت المكتبة الهاشمية بدمشق عام "والتعليم  التربية

2."في حلقتين لجميل سلطان ) أدب البنين والبنات

درسي ، كانت مجرد نص للقراءة فالقصة لم تكن معروفة كجنس أدبي في الكتاب الم     

نشطت مطبوعــات : "ار ممدوح القديريبين ثنايا وصفحات كتاب القراءة ، وأش موجود

 :لال الكتاب المشهورين من أمثالفي سوريا من خلال مؤسسة دار الفتى العربي ومن خ الأطفال

3."كريا تامر والشاعر سليمان العيسىز

 م1966حتى عام م1928الكتابة للطفل الأردني منذ عامال برزت محاولات عدة في مج     

 حيث برز مجموعة من الكتاب منهم إبراهيم البواريشي و فايز علي الغول، وأغلب الدراسات

في  حواض بدأت بشكل:"تؤكد أن محاولات التأليف للطفل الأردني كما تقول عبير النواسية أا

ردية الف اً باستثناء بعض المحاولاتبالأحرى معدوملإنتاج قليلاً، أو ان االخمسينيات، وقبلها ك

بالإضافة إلى   )الكلب الوفي ،و وردان المدلل( ابالتي قام ا إسحاق الحسيني، الذي أصدر كت

4." م1945عام)خالد وفاتنته(ابهاضي عبد الهادي ،الذي أصدر كتجهود ر

1
www.odabasham.netرائدا في أدب الطفل العربي، رابطة أدباء الشام،طارق البكيري، كامل الكيلاني -

2
م،مؤسسة الوحدة 01/09/2010سلوم درغام سلوم،ملامح البدايات في قصص الأطفال،يومية الفداء،يوم الأربعاء-

.     سورياللصحافة للطباعة والنشر،دمشق
3

.29والمستقبل،ص قع القيدري،أدب الطفل العربي بين الوممدوح ا-
4

ة الطبعة العربي دار اليازوزي العلمية للنشر والتوزيع، ،)الشكل والمضمون( أدب الأطفال في الأردن عبير النوايسة،-

.15، صم2004
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م 1950 سنة" كوكو البطل:" صدرت بعض المؤلفات في مطلع الخمسينيات مثل      

 سمسمة"ى م،إضافة إلـ1952 الصادرة سنة" فارس غرناطة"عبد الهادي ،وكتب أيضا  لراضي

 ،التي صدرت في القدس من مكتبة الأندلس، كتب عيسى الناعوريم1953سنة " اعةالشج

لفايز " الدنيا حكــايات"م، و1963في فترة الستينيات أي عام " نجمة الليــالي السعيدة"

م إلى عام 1970أما الفترة الثانية الممتدة من عام :"الغول،حيث تقول عبير النوايسة  علي

تغريد النجار واهتمت الجمعية العلمية لعظيم ونبيل صوالحة  وفقد كتب فيها يوسف ا م1978

1." بأدب الطفل الملكية

 وأناشيد"، "علاء الدين والمصباح السحري"وكتب شفيق علي الفرج قصة تحت عنوان   

 الكتابة الم فترة النضج في مج1979ثل سنة اتب يوسف العظم، وتمللك" وتغاريد للطفل المسلم

مطلع  ال، وبدأت الكتابة ترتقي معالأردنية للطفل، حيث اهتم الكتاب والأدباء بأدب الأطف

  .الثمانينيات

 ثم تتابع أدب الطفل بما فيه القصة في كل من ليبيا مع الاسم اللامع يوسف الشريف             

 فن القصة فلم يعرف في اليمن ماعدا الحكايات"بحوالي مائة قصة، ثم لبنان وتونس أما اليمن 

، لم يحظ 2"ةيلولالشعبية المروية والتي كانت تستهوي الكبار وتروى في الأمسيات وفي وقت الق

الطفل اليمني بالكتابة القصصية كثيرا، لكن لم تفته تلك الحكايات الشفوية التي كانت تروى في 

  .  الامسيات والليالي الجميلة

1
.16ص ،السابقالمرجع -

2
 م،2004-تموز- يونيو15 أدب الطفل وثقافته، )الموقع الإخباري اليومي( سبتمبر 26 صحيفة رمزية عباس الإرياني،-

.6ص ،1138 العدد
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  :أهمية قراءة القصة -4

يتغلب على المشكلات والعقبات للقراءة دور كبير في حياة الإنسان ، فمتعلم القراءة 

ويبسط المفـاهيم لنفسه  فهم واضح لفلسفـة الحيـاة، تواجهه في حياته، فيكون ذو التي

لتعلـم منذ وا قد أدرك المسلمون أهمية القراءة:" اح محمد دياب بـأنمفت وعائلته،وأشار 

هناك القراء والمقرئين الذين يقرؤون القرآن اكريم ، هم الذين كـانت  انبدايـة الإسلام ، فك

يعلمون الناس والأطفال القراءة الصحيحة التي تعتبـر الجيدة، فكانوا  لهـم القدرة على القراءة

1."ليس عند المسلمين فقط ، ولكن عند كل الأمم والشعوب من أهداف العلم والتعلـم

خلَق  مِ ربك اْلَـذي خلَـق إِقْرأْ بِاس:" وجاء في القرآن الكريم قولـه تعالى     

سالإِن نلَقٍ انَ مع مالأَكْر كبرأْ وقْرا بِالْقَلَم لَّمي عالَذ"2  فقد حثنا القرآن الكريم على ،

).صلى االله عليه وسلم(الآيات على ذلك حين أنزلت على الرسول القراءة ، ودلـت 

 اتمعقدة ، وهي كغيرها من العملية تعد القراءة عملي: "ويرى فهيم مصطفى أنه      

ولكن  ا قبل أن يتدرب الطفل على تعلمه اج إلى بلوغ  واستعداد معين،العضوية تحتالتعليمية 

اللغوي  ومحصوله ،ضج وحده، فهناك أيضاً بيئة الطفلل النعلى عاملا يتوقفهذا الاستعداد

المختلفة  في بلوغ  ية وكل هذه تتضامن مع نضجه في النواحي الجسمية والعقل...السابق وخبرته

ا مـادة فأهمية القصة عظيمـة باعتباره، 3"نها لنجاح تعلمهاتعداد ، لابد مدرجة من الاس

إلى التعرف على ما يحيط به اجتماعياً  إضافـة ة النفسيةبالدرجـة الأولى ، وتحقق المتعثقـافية 

  ....صية من مضامين تربوية ترفيهيةالقص ا تقدمه المادةمن خلال قراءات متعددة، وم

1
.  41ص  مفتاح محمد دياب،مقدمة في ثقافة وأدب الأطفال،-

2
.1/4سورة العلق،الآية -

3
.50م،ص 1997م ،الطبعة الثانية 1994 فهيم مصطفى،الطفل والقراءة ،الدار المصرية اللبنانية ،الطبعة الأولى-
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  :دورها الاجتماعي 

فيه ي تنموفريدا وأثراً قوياً ، فهي بمثابة الغذاء العقل اعاًتترك القصة في نفس الطفل انطب

وأكثرها العلوم وهذا ما أشار إليه علماء النفس والتربية باعتبارها أنجح الطرق التعليميةالثقافة و

القصة بمجرد اعميلُه إلى سمبدأ ملائمة ، وبزيادة حصيلته اللغوية واستعداده لفهم ما يحيط به ،ي

.الاتصال اللغوي بينه وبين أفراد مجتمعه 

  :القواعد التربوية لقصص الأطفال

للقصة أثر محمود على نفسية الطفل تنمي وتغرس فيه حب المطالعة والقراءة، كما 

غرس تساعده على تجاوز بعض العقبات في بداية مسيرته الثقافية، وتترك بصمتها التربوية حيث ت

  ...فيه العديد من القيم الأخلاقية

ترك قواعد تربويـة ، وعلى  تعمـل القصـة على: "ه في قول صلاح عبد الكريم أن

ل في رفوفهـا مجموعـة قصصية تناسب ومراحلهم العمرية ، وضع مكتبة صغيرة تحم اءالآبـ

الخيال لدى الطفل ، تعلم طرق جديدة  و العقلي، تنميةزيادة النم: هذه القواعد مايليبين  ومن

¡1."..مية الحس الفني والذوق الرفيع د من القيـم الأخلاقية ، تنالمشكلات، غرس العدي لحل

تعمل القصة على ترسيخ بعض القيم التربوية وطبعها على نفوس الأطفال كالعمل على زيادة 

  ...النمو العقلي، كيفية الخروج من المشكلات، تنمية الحس الفني

فني جميل وذوق رفيع، يجب على المربي أن يحرص وبالرغم مما تحمله القصة من احساس 

القصة  هذا بالنسبة لنشأة ،على حسن اختيار القصص الملائمة للطفل مع مراعاة الفئة العمرية

تداولها الكثير من الأدباء   باسم القصة التيفقد أخذت أسماء مختلفة حتى تخرج في الأخير

1
. 155 ص فن تربية الأبناء، صلاح عبد الكريم،-
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والصغار، وكانت الجزائر  ارالعديد من القراء منهم الكب وأصبحت فناً نثرياً ، شغل والكتاب

لأطفالها خاصة بعد فترة  ل الكتابةلعربية التي حاولت النهوض مـن أجواحدة من الدول ا

والأناشيد والقصة، التي  الاستعمار، تلك الفترة المظلمة ، فظهرت كتابات في الشعر والمسرحية

البوادر الأولى التي فسحت  يصيل حـول تاريخ نشأا في الجزائر ، وماها بالتفسوف نعرج له

.في الفصل اللاحق لها اال للظهور في عالم الأدب الجزائري؟
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 وات الأولىزائر مرتبط وجودها في السن الجالحديث عن الولادة الحقيقية للقصة في

ونتائج  ورلتاريخ كان الأدباء والشعراء يميلون للشعر باعتباره أنيساً للثا قبل هذا ا، أمللاستقلال

وطأة  ان الجزائري الذي قاسفمعاناة الإنسمة ما لا ينبع إلاّ من أبنائها الحقيقيين ، أدب أ

  .ه الرجل الأدبي الاستعمار فَجرت في

 جانب الثورة المسلحة سلاح الكلمة في الميادين المختلفة كالقصائد والشعر فكان إلى     

لات ، أما في الوقت الحالي أخذت الكتابة شكلاً آخر ات الجرائد واعلى صفح والقصة

زاً كبيراً في نفوس الأطفال سواء ائري بدءاً بالقصة التي أخذت حيالجز فلخاصة في أدب الط

  .العربي أو الجزائري  الطفل

  :نشأة القصة في الجزائر -1

  :مرحلة ما قبل الاستقلال) أ

ة س هويي وعلمي إلى طملديه من تفوق سياس ل ماسعى الاستعمار الفرنسي بك

دالوطنية ومقوماا من دين ووطن ولغةً، وبعالجزائري العربي المسلم ومحوِ شخصيته الشعب

تركت ار النهوض لأوضاعها، إلاّ أ، حاولت الجزائا وتحررها من قبضة العدو الطاغياستقلاله

حقيقة أن المعركة كانت ساخنة مع " :وية وذكر أبو القاسم سعد االلهرواسب معاناة في اله

ورغم هذه الأزمة التي ، 1"ة الوطنية الجزائريةيرة الفرنسية الاستعمارية  من أجل إثبات الهوالإدا

جزائريين بوضع ومفكرين  بل علماءٍ سعت إليها فرنسا قابله في الجانب الآخر صمود من ق

1
الطبعة الأولى  ،دار الغرب الإسلامي الجزء الخامس،)أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر(أبو القاسم سعد االله ،جامعة الجزائر-

. 164-163ص، م2005/ـه1426
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لماء ة هويتها، وكانت جمعية العالإصلاحي يعيد للأمة الجزائريج خطة أولى تشمل تبني المنه

.وتعميم اللّغة العربيةل العلم والثقافة المسلمين تنير بدورها مشع

  عدم وجود الأثر الذي يـؤرخ لميلاد أدب الطفل في: "وقد ذكر حسين عبروس إلى 

ته وملامحه الأولى على في حياة الناشئة،يتعذر على الدارس تحديد خطوا ودوره الكبير الجزائر،

به كما هو  صا والاهتمام خصوغرار ما نجده مدوناً في العديد من دول العالم والوطن العربي

لام للفراغ،أو يمكننا الاستسم ذلك لا ورغ الحال في كل من مصر والعراق وسوريا ولبنان،

الوقوف فـي دائرة الجمود زنـا نزعـة البكـاء علـى تلك الأطلال التي تعودنا الوقوف 

 وع الأدبيام ذا النحجتنا في ذلك أن المستعمر الفرنسي هو الذي عطل فينـا الاهتمعليها و

1."  الجزائرالموجه إلى الطفل في

فميدان الكتابة للطفل في الجزائر أحاط به الإهمال تارة والتقصير تارة أخرى ، موجهين   

كل مرة أصبع الإام للعدو الدخيل الذي عطل فينا اهتماماتنا بما فيها أدب الطفل  في

شهدت :"فقد  د،لجيل جديوج من هذه الدائرة لتأسيس أدب خاص علينا الخر الجزائري،لذا

العربية في الجزائر انتعاشا ملحوظا مع ظهور الحركة الوطنية فـي أواسط ة الساحة الأدبي

معها بروز الصحافة العربية التي تمثلت في جمعية علماء المسلمين،وقد  العشرينيات وتزامـن

بعض بروز ومع ، 2...."منفذا ومتنفسا في صحافة جمعية العلماء وجدت القصة القصيرة

بة وكتاا منشغلة لكتا ر ظلت الجزائ ن العربيـة ااورة، البلداالكتابات القصصية للأطفال في

  .ال إلا ما جاء عن غير قصدة الأطف فئالقصة للكبار،دون الالتفات إلى

1
 59/ 58ص  ، 2003لإيداع القانونيالطبع محفوظة الدار المدني ،رقم احسين عبروس،أدب الطفل وفن الكتابة،حقوق -

2
بوعات ،ترجمة الدكتور محمد صقر،ديوان المط) 1967- 1925( عايدة أديب بامية، تطور الأدب القصصي الجزائري-

. 301ص الجامعية الجزائر، 
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ة للأطفال في هذه المرحلة لم تظهر كنفيس ة المكتوبالقص" :نأ أشار العيد جلولي إلى

 ا في بلدان عربية أخرى لى الرغم من ظهورهلهذه الشريحـة بالذات ، ع هأدبـي خاص موج

 اء كانوا منشغلين تظهر في الجزائر لسبب بسيط وهو أن الأدبكمصر ، وشيء طبيعي أن لا

 بالقصة المكتوبة للكبار، كما كانوا منشغلين بقضايا أخرى ، فالقصة المكتوبة للأطفال لم تظهر

1".شهدت تطورا وزادها فن القصة بشكل عامإلا في اتمعات التي 

ة بالتفاتة أقـلام الكتاب لانشغالهم الكبير ض الطفل الجزائري فـي هذه المرحل يحلم

القصة بشكل عام، في الوقت الذي ظهرت فيه الكتابة لهذه الشريحـة في الدول  لكتابـة

فالقصة  عام،لطفل بشكل وكانت مصر سباقة في الالتفات إلى القصة أو أدب ا العربية الأخرى

  .نمت وتطورت مع اتمعات المتقدمة فلالمكتوبة للط

 مالكتاب عالجوا الفن القصصي منه وبعد اية الحرب العالمية الثانية برزت مجموعة من

 د االله ، السعيدي حكار، لم يكن ميل هؤلاءحو،أحمد بن عاشور، أبو القاسم سعأحمد رضا حو

2.كتب لهم من قصص في المرحلة المتأخرة من مراحل نموهم ماإلى أدب الأطفال بالرغم 

أثرت في الأدب الجزائري  1954وبعد اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر      

فجرت في الأدباء الحماس ليكتبوا عن نضال الشعب :" عامة فذكر العيد جلولي بأا بصفة 

م فأثناءها ظهرت معظ...والاستقلال الحريةل وعن الحرب التي خاضها من أج الجزائري

، وللثورة الفضل العظيم في ظهور البوادر الأولى 3"القصصية بالعربية والفرنسية اموعات

1
. 54العيد جلولي ،النص الأدبي للأطفال في الجزائر،ص -

2
.55المرجع نفسه، ص نظر ي-

3
57المرجع نفسه،ص -
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للكتابة الأدبية، فهم الادباء بشكل جد في كتابة القصة، تحكي فيها عن بطولات الرجالات 

  .هو رفع الراية الجزائرية والحريةوالشهداء وما قدموه من نضال من أجل هدف واحد ألا و

وفي ظل هذه المحاولات الأدبية ظلت القصة المكتوبة للطفل قليلة بالرغم من وجود 

. داخل هذه اموعات القصصية التي قدمت بأسلوب بسيط واضح وسهل الأطفال 

ومن أسباب التي جعلت القصة لم تظهر بشكل أدبي قائم بذاته في فترة ما قبل     

  :الاستقلال منها

لأدب ، والاهتمـام الشامل عدم توفر العناية والجو المناسب من أجل ميلاد هذا ا-1

، وطبعاً هذا غير متوفر بوجود ...نواحي النفسية والتربوية والصحيةجميع ال ل منبالطف

أجنبي مكث فترة زمنية ليست بقليلة في أرض أجدادنا وشهدائنـا  مستعمر أو دخيل

.تمع عانى ويلات الفقر والتخلف فالأطفال كانوا ضحاياالأبرار، 

ان أنسب في النصف الأول من ك خرى كالشعر والخطابة والمقالة،ظهور الفنون الأ -2

العشرين ، فالشعر يلعب دور المنشط لحماسهم ومشاعرهم ، كما أنـه أيسر  القرن

.ر النشر والطباعةبصفة عامة أو قصة الأطفال تحتاج إلى دو للحفظ ، أما القصـة

خرى،هذا ما دفع الأدباء كانت الجزائر متأخرة عن مثيلاا من الدول العربية الأ-3

1.بأدب الكبار دون الصغار، باعتبار هذا الأخير لم يحن أوانه بعد امالاهتم

وللتجدر أكثر في تاريخ الكتابة للطفل في الجزائر :" ويذهب عميش عبد القادر بقوله       

أن نشير إلى محاولات أفراد جمعية العلماء المسلمين الاهتمام بتعليم الصبيان والفتيان، بنا  حرى

وإن كانت ، حتى ستوى من الأدب بالرعاية والتأليف، أخذ هذا المالذي أنجز عنه آلياً الشيء

1
.   58-57ص  النص الأدبي للأطفال في الجزائر، العيد جلولي،:نظري-
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ل ه في مسألة دور الأسرة العربية التراثية في تثقيف الطفالف ما أشرنا إليوسيلتهم وغايتهم لا تخ

1."وتعاطيه،وحفظ الخطب و الأقوال المأثورة) الشعر(وتنشئته على فهم الأدب

 ا حول تعليم عليم ثقافية ، فانصب اهتمامهة تة علماء المسلمين إستراتيجيوضعت جمعي     

 ا،هذا سرة في عملية تثقيف الطفل من خلال تزويده بالأشعـار وحفظهع الأالأطفال وتشجي

 ة ،بالإضافـة إلى حفظ ل في تنمية قدرات الطفل اللغوية وكذا التربوياهم بدور فعاالأخير يس

، وغايتهم امتلاك الطفل قابلية الحفظ والاكتساب والتكرار، الأقوال المأثورة وكذا الخطب

  .هذا في إثراء ملَكَته اللّغوية والفكرية ويسهم

  :مرحلة ما بعد الاستقلال ) ب  

بدأت البلاد بوضـع خطوط تعتبر هذه المرحلة بداية لنهضة جزائرية جديدة حيث 

قصد التغيير نحو الأفضل ، فانتشر التعليم وانتشرت معه الثقافة حتى تقضي  وواضحة ةعريض

ار، غير مهتمين صية آنذاك منصبة على أدب الكب، فالمحاولة القصلالتخلف والجه على سنوات 

  .حتى مع بداية السبعينات ومن الصعب تحديد تاريخ معين لهذا اللون الأدبي الطفل وأدبه بثقافة 

ة يخطو خطوات مقبولة فكانت الإذاعوبعد الاستقلال بدأ الاهتمام بأدب الأطفال "     

ة من إنتاج بعض المواد الموجهة للأطفال من خلال مجموع الجزائرية تشجعان على زة والتلف

ول معاً، وابتداءً من عام حرة التي كانت تسحر القلوب والعقيقة الساالهادفة منها الحد البرامج 

طفال ة بأدب الأوالثقافة في تنظيم مسابقة كل سنتين خاص الشرعت وزارة الاتص م1996

ا مقارنة مع مازال حديث النشأة في بلادنوهذا يعني أن أدب الطفل ، 2"لكن المبادرة  توقفت

1
. 31،ص )دراسة في المضامين والخصائص(عميش عبد القادر،قصة الطفل في الجزائر-

2
م  2013العدد الثالث عشر ، روش،الشارف لط.أدب الأطفال في الجزائر واقع واقتراحات، د مجلة حوليات التراث،-



  النص القصصي في أدب الطفل الجزائري.....................................................:...............الفصل الأول

ية على حدس سواء وهذا ما ذكره الدكتور محمد مرتاض الذي بالغربية والعر سابقاا من الدول

1."هذا الأدب الطفلي لم تتضح بعد بصورة جلية في بلادنا معالم :"يرى أن 

اب والشعراء من الجيل الثاني بأدب الطفل وبعد تحرر الجزائر من الاستعمار اهتم الكت     

2.الروحوأمتع الصغير الجزائري بألوان مختلفة تبهج وتغذي 

من اللذين برزوا في كتابة القصة للأطفال نذكر الكاتب :"وذكر الربيعي بن سلامة أن      

بحباح "الروائي الطاهر وطار بقصة ، و"الديك المغرور"خلاص ومن قصصه  جيلالي

"  منها ه من التراث الشعبيدي نويـرات الذي استمد معظم قصصوالشيخ موسى الأحم"المرتاح

كم التي صدرت معظمها عن المؤسسة الوطنية لل" لقرع بوكريشة"و"العكرك"و "بقـرة اليتامى

الضفدع  "زتيلي بقصة ، والشاعر محمد م1984/م1938للكتاب خلال سنتي 

3."وغيرهم"...والمطر

  :وقد مرت القصة المكتوبة للأطفال في الجزائر بعد الاستقلال بمرحلتين      

وهذا ما ذكره العيد جلولي في  الإنتاج الأدبي الأجنبي،الاعتماد على :المرحلة الأولى) أ

السبعينات، تبدأ هذه المرحلة من أوائل الستينات وتستمر حتى أواخر: "أنهقوله 

جه البلدان العربية انت الجزائر تعتمد اعتماداً كلياً في ثقافة أطفالها على ما تنتوفيها ك

زائر على تثقيف أطفالها بالنصوص تميزت هذه العشرية باعتماد الج، 4"وغير العربية

1
.65ص طفال،محمد مرتاض،من قضايا أدب الأ-

2
. 48ص  قصة الطفل في الجزائر، عميش عبد القادر،:نظري-

3
. 49ص  أدب الأطفال في الجزائر، الربيعي بن سلامة،-

4
. 95ص  النص الأدبي للأطفال في الجزائر، العيد جلولي،-
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العربية ااورة التي كانت سباقةً في تأسيس أدب الأطفال،  التي وصلتها من الدول

  .بالإضافة إلى دولٍ أوروبية

سلسلة أب :"وفي فترة السبعينات نشرت الشركة الوطنية قصص أجنبية مثل

، كما طالع الطفل الجزائري الكتب لة فراغاً في هذا االالسلس ، سدت"كاستور

مصر، لبنان وسوريا ، خاصة ما كتبه كامل الكيلاني  العربية التي كانت تصدر من 

  .وغيره من الكتاب العرب من مختلف القصص

ور أولى القصص الجزائرية ظه:"يذكر العيد جلولي في قوله أن :المرحلة الثانية) ب

وائل الثمانينيات وتستمر إلى الآن، وفـي رحلة من أللأطفال، وتبدأ هذه الم المكتوبة

ة المكتوبـة اب كبار استطاعوا أن يبدعوا في فن القصكت ذه المرحلة ظهره

استطاعوا تسخير اب موهوبونفي الأصل كت مفال، وهؤلاء الكتاب إما لأللأط

1".الكتابة للكبار  الكتابة للأطفـال بعد أن نجحوا فيموهبتهم في 

ومقدرة كبيرة استطاع هؤلاء دخول ميدان الكتابة للطفل عقب ببراعة وقوة 

 رج،واسيني الأع :معظيمة تمس مجال الكتابة للراشدين ومن بينه تحقيـق نجاحات

، عبد الحميد بن هدوقة، محمد دحو محمد الغماري، ، مصطفىجيلالي خلاص

محمد : مثالبقتهم أيعود للتجربة التي س أحمد منور، وفضل الكتابة الطاهر وطار،

الذين خاضو ... خدوسي ، خضر بدور، رابحالمبارك حجازي، ومليكة قرفيفو

  .تجربة الكتابة للطفل 

جدي خاصة القصة، وتأسس قسم خاص وقد ظهرت الكتابة للأطفال بشكل   

افسات بين دور النشر ، ومع بداية الثمانينات ظهرت دور النشر، وجرت منالأطفالنشورات بم

. 61ص  النص الأدبي للأطفال في الجزائر ، العيد جلولي، -1
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بعد حل المؤسسة : "وليا يرى العيد جلطبعا له أسبابه ونتائجـه، ومن هنالأطفال و قصص

 ن الخاصة وهي في معظمها تعاني م دور النشر  يبقى في الساحة الجزائرية غيرلم الوطنية للكتاب

 رس في مقدورها التكفل بإخراج كتاب الطفل إخراجا يتماشى والمعاية وليمشكلات كثير

1".توج الثقافي الحساسالواجب توفرها في هذا المن

 ل ن في صناعة كتاب الطفل، ومن أجيعتبر الإخراج عملية أساسية يجمع بين الجمال والفّ  

 هذا الجمال وما تستحقه هذه البراعم الصغيرة يترتب مراعاة عمر كل فئة موجهة إليها الكتاب

  .الطفل دأخرى تشار الأطفال لأول وهلة،بالإضافة إلى اعتبارات لأنه الوجه الذي يسرق أنظ

 ةية من حيث مؤلفيها إلى خمسويمكن تصنيف القصص الموجودة في المكتبة الجزائر  

  :أصناف

.قصص خاصة بكتاب جزائريين ذو مستويات أدبية وفكرية مختلفة-أ 

 أمثال محمد قصص خاصة بكتاب أقاموا في الجزائر فترة معينـة من جنسية أخرى،- ب 

".الأنبياء للأطفالسلسلة قصص "علي الرديني وكتب 

 ي،عبد الوهاب حق:لجزائرية أمثال قصص خاصة بكتاب تحصلوا علـى الجنسية ا- ج 

.حسن رمضان

ر، سواءً من طرف قصص خاصة بكتاب غير جزائريين ونشرت قصصهم في الجزائ-د 

.مؤسسة الوطني أو نشر الدور الخاصة

1
                                     .                                                           61ص  ،السابق المرجع -
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 سلسلة"القصصذه ر أو كلاهما معاً، ومن هاشوأخرى مجهولة المؤلف وحتى الن-ه 

 )الشهاب(ال من طرف دار النشرسلسلة روائع قصص الأطف ،"حكايات الجد برهوم

1".قصة فويل"و"قصة بلوطة"أما قصص مجهولة الناشر

 أصبح للطفولة شأن عظيم من طرف الأدباء والمختصين عبر أقطار العالم باعتباره العمود   

 ل القرن العشرين بمكانة خاصة من أجلهفعليه امعات، لهذا حظي ط دالفقري الذي تستن

 تنعقد المؤتمرات وتخصص له صفحات في الات والجرائد ناهيك عن الكم الهائل من الكتاب

  . شهدت تأخراً نوعاً ما، خاصة الدول العربية التيالمتخصصين، من أجل إمتاعه وتعليمه

 ة ، وأدب فال بصفة خاصلتي أدت إلى ظهور القصة المكتوبة للأطل االأسباب والعوام  

  :الأطفال بصفة عامة

  :أسباب تتعلق بالطفل في حد ذاته كما ذكر العيد جلولي-1

 العصر"ن الذي أطلق عليـهتزايد الاهتمام العالمي بالأطفال خصوصاً في القرن العشري" -أ 

أكد ثيق دولية تنص علـى الاهتمام بالطفل وتي هذا القرن صدرت عدة موافف" الذهبي

، وتوفير الظروف النفسية الاجتماعية والثقافية والماديـة لنموه العناية به وجوب على 

الصادرة عـن " ق الطفلالإعلان الدولي عن حقو"ومن هذه المواثيق الدولية  اًنمواً سليم

ق منها البلاد العربية صدرت عدة مواثي،وفي "م1984 سبتمبر 26 م فيعصبة الأم

إعداد  وقد شاركت الجزائر بفعالية في م ،1984 في ديسمبر ميثاق حقوق الطفل العربي

ها مراجعة الإتفاقية العالمية لحقوق الإنسان وقد صادقت على ومراجعة هذه المواثيق ومن

2".1992ديسمبر23هذا الميثاق في 

1
. 64ص  العيد جلولي النص الأدبي للأطفال في الجزائر،:نظري-

2
. 63العيد جلولي النص الأدبي للأطفال في الجزائر ، ص -
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.زيادة المواليد من سنة إلى سنة - ب 

العناية الجدية بتربية الطفل والاهتمام بتعليمه مع بداية بلوغه سن ثلاث سنوات ، ذلك - ج 

الخروج إلى العالم الخارجي بدءًا بالحضانة ثمّ الروضة وصولاً إلى المدرسة الابتدائية  قصد 

.لم يتوف قبل وهذا ما

  .إنشاء جمعيات تم بالطفل باعتباره عنصراً مهماً وفعالاَ في اتمع-د 

  :أسباب تتعلق بالأدب نفسه وهي-2

ه هـؤلاء الأدباء والشعراء بآداب العرب والأجانب، وما قدمر احتكاك أدب الجزائ-أ 

.وتأسيس أدب خاص م و خاصة القصة المكتوبة لأطفالهم

ذا صـة، وهر والقح ، الشعرهذا الأدب للطفل الجزائري بفنونه المختلفة كالمس تقريب- ب 

....ج، وعبد الحميد بن هدوقة، والجيلالي خلاصفكرفيه واسيني الأعر ما 

.1السبيل نحو تأسيس هذا الأدب لسد الفراغ وهذا ما دفع الكتاب لفعله- ج 

باه تصور البعض أن الكتابة للأطفال أمر سهل ، كونه متميز وما هو ملفت للانت

ة ر السائحي أبدى تخوفه من الكتابـوالبساطة، لكن محمد الأخضر عبد القاد ةبالسهول

ولا شيء يخيفني في الكتابة، كما :" في الكتابات المختلفة في قوله للطفل،رغم جرأته 

للأطفال، لكوني أدرك جسامة العمل وخطورته من  خوفي وتحرجي حين الكتابة 

وحملة مشعل المثقفين، أي هم الرديف، ولا  جهة،ولأني أعتبر الأطفال هم ورثة الأدباء

2."نقصاً أو تبعيةً عناَّ هماً، ولا يحمل منا  أريد لهذا الرديف أن يحمل

  :أما الأسباب العامة نحصرها فيما يلي-د 

1
.64ص  النص الأدبي للأطفال في الجزائر، العيد جلولي،:نظري-

2
دار  م، 2002الطبعة الأولى  ،)أفكار،تراجم ونصوص(أدب الطفل في الجزائرالسائحي،تاريخ  محمد الأخضر عبد القادر-

.   15ص  الكتاب الجزائرين،منشورات إتحاد  هومة،
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إدخال الجامعة الجزائرية أدب الطفل كمقياس لتدريسه في الجامعات، مع تشجيع -

.الباحثين في هذا الميدان والاهتمام به

دباء والأمهات ارتفاع الوعي القومي والمستوى التعليمي والثقافي علاوة على وعي الأ-

 على صة بصفة خاصة،بما فيها من تأثيرة والقدى أهمية وقيمة الكتاب بصفة عامعلى م

.ومن جهة أخرى ترسيخ القواعد في أذهان التلاميذ الأطفال من جهة نفوس 

.تأسيس المكتبات داخل المؤسسات التربوية -

تشجيع وزارة الاتصال والثقافة بمنح جوائز سنوية على أساس اختيار أحسن أنتاج في -

. الأطفال أدب 

.دة رفع المستوى الثقافيأجل زيا تخصيص مكان للأطفال في رفوف المكتبات العامة من-

  .ظهور دور النشر خاصة للطفل-

  : موضوعاا -2

تعالج القصة مواضيـع مختلفة ، تتناول جوانب مختلفة تحمل أهدافا متنوعة ، يستقيها      

جذاب ممتع وأسلوب بسيط بعيد عن الكاتب من واقعه بطريقته الخاصة في قالب قصصي 

قديمهــا للأطفــال الموضوعات الممكن ت:"ذكر العيد جلولي أن وي والتصنع، ف التكل

ع هذه الكثرة فإن الباب ليس مفتوحا على مصرعيه بل هو دقيق وم تحصى، د ولا كثيرة لا تع

ى دوافعهم واهتمامام تربوية تعي بمعرفة ميول الأطفال وتتعرف عل يحتاج إلى دراسات

فالقصة الجزائرية عالجت بعض الموضوعات كما أغفلت على البعض الآخر نظرا ، 1"وخيارم

  .مصادر وثقافة المؤلفين لاختلاف

1
. 67العيد جلولي،النص الأدبي للأطفال في الجزائر،ص -
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 ات تاريخيـة تحلق يشمل هذا النوع من القصص على موضوع: التاريخيةالقصص  -1  

خ التاريـ م م ايدة بحيث أُدخلت أسماءهال التاريخ من خلال بطولابالطفل إلى ما صنعه أبط

يدخل فيها  وعادة ما  ليتعرف عليها أبطال الغد،دف إلى ربط الطفل بماضيه وتاريخه العريق،

والشخوص  د على الأحداث نوع من القصص يعتم:"شحاتة بأـاوقد ذكر حسن  الخيال،

بقصة حب تقع بين  وع من القصص ممزوجا ويأتي هذا الن والمواقع الحربية والغزوات،ة التاريخي

البلدان والقارات  ن مات عأبطاله ، وقد يتضمن هذا النوع قصص للرحالة بما فيه من معلو

مـية الخيال ي إلى تنائف من الغرب والغرب ترموهو يتضمن عادة طر والمحيطات والناس،

اذة طريفة حوادثها أخ ا قصصائـعهم وعادام وحضارـم واس وطبوالإلهام بثقافة الن

أم مشوقة من الحياة وتدفع عنه السوان ألى ا مشوق تبهج الطفل القارئ وتطلعه علوأسلو

1".وتعوده حسن التفكير

 تنشط حوادثها لاالمكتوبة للأطفال ، فالتاريخيـة مثكما تختلف موضوعات القصة   

ا ينة لبطل ما حتى تعرف بمزاية معوشخصياا من صلب التاريخ فـي تصوير حادثة تاريخيـ

ث حي ب الإسلامـي دون إغفال الجان بطولة والكرم،العرب وصفاته المتعددة كالشجاعـة وال

ل وير مواقف بطولية كالكفاح في سبية وتصيـزود الطفل بثقافة إسلامية وعالمية وحضاري

  ...ارق بن زياد ، وخالد بن الوليدالوطن والعقيـدة ، كقصص ط

ال عادة ما يتوحدون مع البطل ويعشون الأحداث الأطف:"وأشار حسن شحاتة إلى أن   

ولهذا يذكر العيد جلولي وجود الموضوعات التاريخية وأثرها في ، 2"على أا واقع يشاركون فيه

ة للأطفال عالجت بعض الموضوعات الجزائرية المكتوبالقصة " :هال الجزائري بقولالأطفقصص 

1
.131ص قراءات الأطفال، حسن شحاتة،-

2
.131المرجع نفسه،ص-
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م هذه ، ومعظـكثرة القصص الاجتماعية والدينيـةولكنها قليلة إذا ما قورنت ب التاريخية

1".والتاريخ الجزائري قديمه وحديثه من التاريخ العربي والإسلامي القصص مستمدة 

 ي في رة ما قبل الفتح الإسلامالقديمة في الجزائر خاصة في فتومن القصص التاريخية   

 دلاع ح الإسلامي حتى انأما بعد الفت )اسلسلة أبطال نوميدي(لة جدا منهاالمغرب العربي قلي

 :االكتاب لأدب الطفل ماعدا قصص تناولت بعض الأحداث التاريخية منه الثورة،لم يلتفت لها

  .لعباس كبير بن يوسف)رايس حميدو(قصة  لأبي إلياس ،)ما أقرب فرج االله(

 ى مصطف"ب اتالذي تناولها الك )رادالأمير عبد الق(أما رجال المقاومـة الشعبـية   

ادر والظروف الأمير عبد الق(و) كوض محنادر مفاالأمير عبد الق( صصل قعلى شك"رمضان

والأدباء  ت الكتاب ، دفع1954ح نوفمبر دلاع ثـورة التحرير من الفاتع ان، م)القاسية

ا الجانب الآخر وفجرت فيهم روح الكتابة وانحسر نتاجهم على قصص مثلت للكبار، أم

2.فلم تكن هناك كتابات كثيرة)الطفل(

بطريقة وبرز أثناء ثورة التحرير الجزائرية محمد الصالح الصديق وقدم  للأطفال قصص   

تحيا ( ةوقص )أحزان الملائكة( ةوقص )عميروش وقصص ثورية(ه في مجموعت"شيقة جذابة،

.3)"بطولة الصغير(و) الجزائر

 رس روح ، غل وصقل مواهبهتنمية الطف: وراء كل عمل أدبي بعض الأهداف منها     

آرائه  ، حتى ينشأ جريئا في، بناء شخصية الطفل نفسيا وأدبياالفوس الأبطالمعاشرة والحب في ن

  .اذ مواقفه صريحا في أقوالهوقويا في اتخ

1
.69للأطفال في الجزائر،صالعيد جلولي،النص الأدبي -

2
. 72-71ص المرجع نفسه، :نظري-

3
. 73-72ص  المرجع نفسه،-
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 أحمد الطيب معاش في قصته: ومن الذين عالجوا مواضيع تاريخ حرب التحرير الجزائرية      

)ز ، عبد العزي)امشجرة الانتق( ر في قصتهالجيلالي عوام ،)االثكثة أو ثار لعائشة وأخوا

1).صغار لكنهم مجاهدون(عبد الوهاب حقي في  ،)البطل الصغير( بوشفيرات في قصته

اء ير العظمالكتابات تناولها الكتاب بأسلوب مباشر، متضمنة أحداث الثورة وسوهذه      

ة  تربيقصص التاريخ من القصص الهامة في أن:"الأبطال وأوضح محمد السيد حلاوة بقوله ودور

 الناسبة التي يألفها الأطفال للإقب، ولذلك يلتمس المؤلفون لهذه القصص الأساليب المالنشء

2...".عليها

 لعبد العزيز بوشفيرات حول بطل صغير اسمه" البطل الصغير" تدور أحداث  قصة   

بعد زيارا إلى إحدى "فاطمة بنت الطاهر" ابن الثالثة عشر، قامت بتربيته امرأة تدعى "على"

  بيت أختها،فأخذته بعد موافقة والديه نظرا، أول مرة يتعرف عليها علي فيةالجبلية النائي القرى

اشتعال الحرب المادية المزرية ، حملته معها حتى يساعدها ويرعى أبقارها ، وعند لظروفهما 

 داء زي الجنديفلو طلبوه لن يتردد في ارت"لثوارد وتمنى أن يسير بجانب اشغلته فكرة التجني

 ورة ر هذه الأيام عن الحرب والثد كثوحمل البندقية على الكتف خاصة وأن الحديث ق

3". والثوار

  .أول جندي صغير في قريته وحقق انتصارات يشهد له التاريخ ذلك فكان     

1
. 76العيد جلولي،النص الأدبي للأطفال في الجزائر ،ص -

2
. 79،ص )منظور اجتماعي نفسي(محمد السيد حلاوة،الأدب القصصي للطفل-

3
. 1996/86الإيداع القانوني  الجزائر، للطباعة والنشر، دار هومة قصة البطل الصغير، بوشفيرات، عبد العزيز-
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  :القصص الإجتماعية  -2  

 ه والنصح ، من خلال تزويده حتى ينشأ الطفل تنشئةً اجتماعية سليمة ، يستحق التوجي     

ينتمي  اعية التـيى مختلف مجـالات الحياة الاجتماعية تربطه بمحيطه وتعرفه علبنصوص اجتم

مساحة  ينبغي أن تغطي هذه اموعات:"وفي هذا الصدد يقول محمد حسن برغيش أنه إليها 

الأدب لما  ن خلال تصويرك الاجتماعي الذي نريده للطفل مكبيرة من الآداب والعادات والسلو

المواقف،  طصيات وتمثيل الأحداث من خلال بسنريده بالحكايات والقصص، وبرسم الشخ

والعادات التي  ه الأخلاقبطريقة سهلة،وتتمثل في ذاتلصور إلى الطفل ونقل العبر،فتنتقل هذه ا

1...."تريدها بدون عناء

 لفور مختوتص البيئة الإنسانية من مشاكل، والقصة الاجتماعية تعالج ما يحدث داخل     

لرسم  إلخ ،وتسعى...،التعاون والمكر، الخير والشرالتراعات الإنسانية الممزوجة بالحب والكره

  .هدف أسمى تصور فيه نبل وأخلاق اتمعات

  وقد عالجت القصة المكتوبة للأطفال في: " ه العيد جلولي قائلاً وقد ذكر في هذا الاتجا     

دور  ة  طليعفي –سابقًا –طنية للكتاب الجزائر موضوعات اجتماعية كثيرة ، وتأتي المؤسسة الو

الإنتاج  نا تصنيف ن القصص، ولو أننا حاولع ماج وإصدار هذا النوالنشر التي اهتمت بإنتـ

إلى التيار  اًاعتبار ما صدر عن المؤسسة منتميالقصصي المكتوب للأطفال إلى مذاهب لأمكننا 

والانحداري  ائيي، فقد ابتعد إنتاجها عن قصص الجن والسحر والتحول بنوعية الارتقالواقع

موضوعات  الأسطورية والغيبيات وعالجفات كما ابتعد إنتاجها أيضا عن قصص الخراو

الطاف "من القصص الاجتماعية  نجد قصة ، 2"ستمدة من الواقع الحياتي المعيشياجتماعية م

1
. 206ص  ،)أهدافه وسيماته(محمد حسين بريغش،أدب الأطفال -

2
. 81العيد جلولي،النص الأدبي للأطفال في الجزائر،-
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ة مشهور والطاف طاف بطـل القصـ ،1984 عبد العزيز بوشفيرات "طاف والذئب الخطاف

الحطاب الذي يلتقي  الشخصية الثانية وهي أحميميد ، أمابين أهل القرية بالجري وصد الذئاب

حتى يقُص عليهم حكاية الذئاب وشجاعة الطاف  يوميا بأصدقائه الأطفال عند مدخل الغابـة

  .طاف

وجاء اليوم الذي نزلت الذئاب إلى القرية وتفطن لها الطاف طاف وبسرعة فائقة أخبر      

ئاب إلا المتوحش القرية،فاجتمعوا عند مدخل القرية،ووقعت المعركة بينهم،قتلوا كلّ الذ أهل 

فر واستمر في ديد أهل القرية،إلى أن عرف الطاف طاف مكانه وهرع لإخبار أهل  الكبير 

وعاشت القرية في مأمن،وخرج الأطفال مزهوِين :"وهموا بسد مغارته وهو بداخلها القرية

1".الطّاف طاف تارةً واحميميد الحطاب تارة أخرى يلاعبون

 ة الذئابل القرية لمقاومد أهة حين اتحاجتماعي يتضمن وحدة الجماعالقصة موضوع      

 ن الحب فضلا ع ة،ل القريضحى بنفسه من أجل أه مز للتضحية،فالطّاف طاف ر المتوحشة،

  .          والتفاهم والصداقة التي تجمعهم

  :القصص التراثية  -3  

 الإنسانية، وهي متوارثة بينة هي المصدر الأساسي لأدب الأطفال، قديمة قدم البشري

وكذا  ات الحيوانساطير القديمة والبطولات وحكايالأجيال المتعاقبة عبر أزمان طويلة تتضمن الأ

لسرد العام ل ا المعنىبية يراد أنّ الحكايات الشع:"ويرى سمير عبد الوهاب  ،الأغنيات والأناشيد

منسوبة إلى  بي، ومنها ما هو خرافيت ما هو شعمن الحكاياالحقيقي الذي يتناقله الناس، و

ن حيث وجد الرواة القصاصون، القصة قديمة قدم الإنسا، 2"مؤلف أو مجهولة النسب

1
.16ص الجزائر، قصة الطاف طاف والذئب الخطاف،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، عبد العزيز بو شفيرات،-

2
.162ص سمير عبد الوهاب أحمد،أدب الأطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية،-
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مكانة مفضلة عند الأطفال حيث تشبع رغبام وتؤمن لهم  ، وللحكاية أو القصةوالحكواتية

الجدات في اللّيالي قبل أن تعرف عليها محكية شفهياً من طرف  فالطفل الخيال والمتعة والعاطفة،

  .يتعرف عليها مكتوبة

ا القصص الأدبيــة تبتعد عن أصوله من الشائع افتراض أن:"انت أنه ويذكر بيتر ه     

تبرهن على أنّ الأخوين  من تلك التي يجمعها جامعوا الفولكلور،لكن الدلائل الحديثة أكثر 

 ن ا الحقيقي في خلق نموذج مثالي مازهممن إنجبل يك... يكونا مجرد جامعي فولكلور جريم لم

1."الحكايات الخرافية الأدبية

 وكان للعرب أيضاً تراثه الشعبي،حيث قدموا للأطفال قصصاً كثيرة بطريقة مشوقة،     

الأدب :"كامل الكيلاني رائداً في هذا اال وذكر العيد جلولي في هذا الصدد أنّ  انوك

ة سين الجزائريين ممن يملكون معرفام بعض الدارذه المادة التراثية، وقد ق غني الجزائـري

ال فمازال كتاب أدب الأطف... ة متعددةاح عديدة ولأهداف علميالشعبي من نو بالأدب

تحكي الحكاية الشعبية حول بطـل ، 2"المية فيقتبسون من تراثها الشعبي الآداب العيتجهون إلى

اً في اكرة الجميلة ، وتعد رافداً هام، تنسجها الذاعيةا فردية أو جم، تأتـي إمأو حدث معين

الثقافي للمجتمع، فالبداية تبدأ من هنا  قصص الأطفـال الجزائرية لاحتوائها على الموروث

أو أربع سنوات أي قبل أن يبدأ تعلم  حيث يسمع الطفل الحكاية وهو لا يزال في عمر ثلاث

ما يسمعه من هذه القصة القريبة من  اب عن طريقيه قدرة الاكتسكتابـة، فتنمو لدالقراءة وال

  .   مفهومه

1
. 76مقدمة في أدب الأطفال،ص  بيترهنت،-

2
. 100العيد جلولي ،النص الادبي للأطفال في الجزائر،ص -
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  الذيورث الشعبياب الجزائريين ويستلهموا من هذا الموكان من الجدير أن يلتفت الكت  

 احتل الصدارة بيت مختلف الفنون التي تذوقها الإنسان من أفكاره وعواطفه وخيالاته ، ومن

 صاحب سلسلـة  ح خدوسيفي الجزائر الكاتب راب الموجهة للطفلأهم كتاب الحكاية الشعبية 

 ن صميم الأدب الجزائري ت القصص حقائق وأساطير منتقاة مو تضمن" حكايات جزائرية"

  .لونجةبقرة اليتامى،الفرسان السبعة،الأميرة السجينة،:منها 

 عد وفاة أمهان معاناة ظريف ومرجانة با عة الأولى تحكي الجدة لأحفادهفي الحكاي    

  كانت أساس غذائهما ومصدر نشاطهما وحيويتهما، ثمقة الثانية حين بِيعت البقرة التيوالحر

 توجها إلى المقبرة حيث تدفن أمهما فوجدا غايتهما بوجود ضرع البقرة يتدفق بالحليب ، فشربا 

ثانية  ام مرة حرمت الكرة عدة مرات ، وتسببت زوجة الأب فيوأكلا التمر حتى شبعا وأعيد

إن  اتجهت صوب المقبرة لاهثة ، تحمل القطران في يدها والمكر في قلبها ، ومـا:"في قوله

البقرة  وصلت إلى النخلتين حتى بحثت عن جذورهما ودست فيهما القطران ، ثم أخذت ضرع

1."ورمته خارج المقبرة للكلاب التي التهمته في الحين

 ثم طردما من المترل يهيمان،وشاءت الأقدار وأصبحت مرجانة زوجة السلطان ينعمان   

  .بحياة الرفاهية والاستقرار بعد معاناة لا مثيل لها

 ع ق موضوعها من صميم اتممنبث  الجزائري،تندرج الحكاية تحت الأدب الشعبي  

  مليء بالمغــامرات عالمٍري حتى يسبح الطفل بعيدا في ا هو حقيقي وأسطوتمازجت بين م

  .  الأخير بالنجاح والاستقراريتكلل في

1
.1997رابح خدوسي، بقرة اليتامى ،دار الحضارة الجزائر،-



  النص القصصي في أدب الطفل الجزائري.....................................................:...............الفصل الأول

 ة ذي توفيّ والديـه وترك له مسؤولي الميرة الثانية فتروي الجدة زينب عن الأأما الحكاي  

شؤون  ل مراعاةسبع واضطر الأمير للخروج من أج، مع المحافظة على أخواته الالعرش والحكم

  .البلاد

تعرف  ن الحمامتين وبإشارة م... م بالبحث أيام وليالي ه وهد أخواتوعند عودته لم يج     

ثم لاق  على مكان،حيث وجدهن متزوجات بفرسان استفسر عن ذلك وعن كيفية خروجهن

الضيافة اللازمة وطلب المساعدة في اكتشاف مكان الحمامتين،وكان له ذلك ووجدهما لفتاتان 

  .جميلتان يحبان السلام فتزوجهما

نجى وبأعجوبة  ا وأراد التخلص من الأمير،ه وانبهر لجمالهمى نظر عملكن الحقد أعم     

 ئيحتضن دف ت كان الأمير الشاب في ذلك الوق:"في قوله ا،الأمير وعادت المياه إلى مجاريه

1".زوجتيه ودموع الفرح تملأ عيوم

 وع اجتماعي تعليمي موض بي الجزائري ، دف لمعالجةتندرج الحكاية تحت الأدب الشع     

 يوضح للطفل ويعلمه معنى الأمانة والمساعدة والتلاحم الأسرى وكذا الوفاء بالوعد وإتمـام 

  .المسؤولية و المهام 

 ةاً غريبة وخرافية للأميرة السجينوفي الحكاية الموالية التي تحكي فيها الجدة زينب أحداث     

فتزوجت  ة خرافية عجيبة بحل لغز الأحجي ة الملك بطريقا زوجه ،"كترة" ابنة الملك التي تدعي

وحش في هيئة  نه فـي الحقيقة شاباً وسيماً أعجبها بفضل مساعدا له في حل الأحجية ولك

  .إنسان

1
.م1997فرسان السبعة،دار الحضارة الجزائر،رابح خدوسي،ال-
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 ن حيرة الملك فسجنها في صورٍ بعيد ولم يعرف لها مكاناً ولا طريقاً ولا مسلكاً ، وم  

ا والحكم الذي استنجد بعجوز لهمدبر صاحب الفكريلجأ لل وبحثه الفاشل وبدون جدوى،

اناً يد الوحش من دون ضررٍ،كانوا فرسسبع ،شجعـانٌ مغاوير ليخلصوا الأميرة من  أولاد

إذن الحمد الله لقد عثرت على أشجع الفرسان ، ما عليكم أيها :"ومحنكين كما في قوله ورعين 

الأميرة إلى موطنها سالمة ومعافاة  وعادت، 1"قبضة الوحشسوى إرجاع ابنتي منم  الفرسان

والفضل يعود للحمامة التي قادت الفرسان وإلى المدبر صاحب الفكر والحكمة ولأبناء العجوز 

  .السبعة

ى ونستخلص من الحكاية أن التعالي والمغالاة في الزواج يمكن أن ينقلب شراً عل     

 س ،وهنا يأتي دورها في تربيـة ، ويوصلك إلى اللّجوء لطلب المساعدة من أبسط الناأصحابه

ٍ يمكن أن يتغلب على أصعاون والتفكير بِحكْاور والتعالأطفال وتعليمهم أن التش  ب مـة

 ، أما في الجانب السلبي لجوء الفتاة لاستعمال الحيلة حتىالمشكلات هذا من الجانب الإيجابي

 الخارجية كثيراً ما توقع ذي أعجبها، ومن الواجب تعليم الطفل أن المظاهر تفوز بالشخص ال

  .خير دليل على ذلك" كترة"الناس في الأخطاء،وما وقع للأميرة 

دف الخلقي أو وي والهمختلفة فنجد الهدف الجمالي التربل أهداف وغالباً ما تتداخ     

ة الشعبية تشكل الحكاي:"ول مجاهد محمد ة مؤثرات خاصة يق، وللحكايالعلمي وحتى الوطني

، كما أا مستوحاة أو مبسطة عن ، في العالم العربيالمنتوج الثقافي للطفل هاماً من جانبا

، يستفيد الطفل كثيرا من الحكايات 2"الخلفية الثقافية للتراث العربي الشعبي التي تمثل القصص

  .الشعبية، لأا النواة الأولى في تشكيل ثقافته خاصة إذا تعلقت هذه الثقافة بالتراث العربي

1
. 1997رابح خدوسي،حكاية الأميرة السجينة،دار الحضارة الجزائر،ص -

2
إشراف رضوان  ،)حكايات الطفولة نموذجا بين الإتباع والإبداع(مجاهد محمد،أطروحة دكتوراه،الحكاية الشعبية العربية-

. 346ص  م، 2006/ه1427اا،جامعة الجيلالي اليابس،سيدي بلعباس، اللغة العربية وآد محمد حسين النجار،قسم 
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  :الحيوانقصص  -4  

القصة على لسان الحيوان من أقدم القصص وجودا،فقد ذاع هذا النوع الأدبي      

وأقبل عليه الأطفال في جميع  وانتشر وسمي ذا الاسم لأن شخصياته من الحيوان، عالميا،شاع

فالطفل يكن علاقة طيبة معه خاصة الأليفة منها،كما أنه يلعب دور البطولة فيه  العالم، أنحاء 

ح هذه القصص للأطفال الفرصة لكي يمارسوا التخيل تتي:"سمير عبد الوهاب أنه وذكر

1".لبساطة أحداثها،وسهولة ألفاظها وخلوها من التعقيد عناء،دون والتفكيـر 

 دور تقوم الحيوانات بال  الحديث،ا الشعبي الجزائري من هذا النوع الأدبيولا يخلو أدبن     

  .   الرئيسي ويشترك معها الإنسان قصد الوصول إلى غاية ما،وغالبا ما تكون أخلاقية وعظية

أما أدب الاطفال الجزائري ، فإن الحيوان يكاد يحتل أكبر :"ويشير العيد جلولي بقوله  

في القصة المكتوبة للأطفال ومن خلاله عالج الكاتب جميع الموضوعات خصوصا  مساحة 

2."الاجتماعية ذات الطابع الخلقي والتربوي الموضوعات

  :ومن هذه النماذج   

 لعزة عجان"ملك الحيوانات "قصة.

 لناصر نعساني" الحمار الأنيق"قصة.

1
.135،ص )قراءات نظرية ونماذج تطبيقية(سمير عبد الوهاب،أدب الأطفال-

2
. 109العيد جلولي،النص الأدبي للأطفال في الجزائر،ص -
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  :قصص العلمية وقصص الخيال العلميال -5  

ام الناشئين مستقبلا يمهد هذا النوع من القصص سبيل العلم أم: القصص العلمية :أولاً    

 ه هو نوع  من القصص يوظف في:"لي د جلونحو الاختراع و الاكتشاف يذكر العيكي يتجه 

 قصص اختراع الآلات، وكيفية: ويتناول مسائله المختلفة ويبسطها مثل الأدب منجزات العلم ،

1..".ماء،وجهود المخترعين والمبتكرينسيرها وعملها،كما يتتبع أبحاث العل

 ات علمية ، ينطلق من نظريأةهذا النوع حديث النشيعد : قصص الخيال العلمي: ثانياً  

والعلم في  ا من الخيال الأدب هي قصص تجمع مزيجا رائع:"وفرضياا يذكر سمير عبد الوهـاب

الذي اعتقـد الكثيرون فيه أنـه هناك تعارض  ذاب،فـي الوقتإطار قصصي مشـوق ج

خر لا يقوم إلا على أساس التجربة لآوبينما ا م والأدب،لأن أحدهما يقوم على الخيال،بين العل

اشطين اللذين لا غنى للإنسان ين هذين النولكن قصص الخيال العلمي وفقت ب راء الواقع،واستق

2".ن أحدهماع

 ارف يحبب في الطفل حب العلم ويكسبه مع زاياه الخاصة،ولهذا النوع القصصي م     

يجعل لهذا  المزايا هناك من الباحثين من وخبرات،كما يمتعه ويجعله يتغلب على مشاكله ومع هذه

عدم الإفراط في عنصر :"ودا وشرطا وهي إشارة من العيد جلولي في قولهالنوع من القصص قي

السوبرمان والتي   قصص كذلك التي نراها في ة،تي ينجز عنها تقديم مزيف للبطولالمغامرة ال

هذا اللون الأدبي ، 3..."تي تتجاوز الواقعتقدم بطلا يمتاز بالتفوق الزائد عن الحد ، والقدرات ال

1
.   122ص  ،المرجع السابق-

2
.     137،ص )قراءات نظرية ونماذج تطبيقية(سمير عبد الوهاب أحمد،أدب الأطفال -

3
.115العيد جلولي ،النص الأدبي للاطفال في الجزائر ،ص -
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الخيال العلمي في الجزائر  ال من قصص في الجزائر ليزال متأخرا نوعا ما ، ومن كتب للأطف

  .لخضر بدور" سامر وطارق في الفضاء"و"الكرة العجيبة"قصة 

ول صحن دوار يهبـط ح:"وعها على حد ما ذكر يحي عبد السلامالأولى يدور موض     

وم القاص استقى ذلك من خلال الرسويبدو أن  اق دوارة،وتجري أحداثها بين أطب رض،الأ إلى

 المتحركة التي كانت تعرض على شاشة التلفزيون الجزائري في السبعينات،بعنوان الصحن

 والثانية حلم ...الدوار،كما أا مستلهمة من القصص التي ترجمها إلى العربية كامل الكيلاني،

1".الفضاء الخارجي مع صديقه طارقعاشه سامر في 

  :القصص الدينية -6  

 ة طاغية على باقي القصص تعتبر القصص التي تحمل مضامين دينية أو تعليمية ديني

ينمو  ة،كماتلتقي والفطرة الإنساني ة،ة تربويلى مضامين قرآنية وأهداف دينيالأخرى،تحتوي ع

جزائري  ، بانتماء الطفل تمععليه ومجتمعه يتلقى ما وجد أسرتهه والطفل وهو ميال لفطرت

  .مسلم ساعده على قبول وتلقي هذه المضامين

موضوعات دينية كالعادات  نوع من القصص يتناول:"وتذكر عبير النوايسة أا       

والبطولات  والكتب السماوية، وقصص القرآن الكريم، وسير الأنبياء والرسل، دوالعقائ

جاء القرآن الكريم ، 2..". تعالى لعباده من ثواب أو عقابأعده االله وما والأخلاق الدينية

، وكتبت ينهال منه بقصص دينية كثيرة لأغراض متعددة كالنصح والإرشاد، وأخذ الأدب

1
 جامعة سطيف، نموذجا، 1980/2000يحي عبد السلام،رسالة دكتوراه،سمياء القص للأطفال في الجزائر الفترة مابين -

 م، 2010/2011السنة الجامعية  إشراف الدكتور دامخي عبد القادر،سطيف الجزائر، ،وآدااقسم اللغة العربية ،الجزائر

. 48ص 
2

.   27عبير النوايسة،أدب الأطفال في الأردن الشكل والمضمون ،ص -
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الفضل والريادة  ، وكان كامل الكيلاني صاحبطفال مستوحاة مضامينها من الدينقصصاً للأ

صلى االله عليه (الرسول من حياة"استلهم قصصاً منها مجموعة لهذا الأدب في الوطن العربي حيث 

  .ثم توالت الكتابات من أدباء وآخرون) وسلم

 ة سلسل"لدينية الصادرة في الجزائرمن القصص ا:"ويذكر العيد جلولي في هذا الصدد أنه     

 هالحسن رمضان فحلة، وتضم هذه السلسلة ثلاثين قصة تتناول  في" قصص الأنبياء للأطفال

 ال في مراحلهم المتوسطـةذه اموعات تناسب الأطفحوارية وه سيرة الأنبياء بطريقة

1."الأخيرة نظراً لطبيعة الموضوع الذي تعالجه، والأفكار التي تطرحهاو

 ، منهم أحمد بوخطة ومن قصصهينية مستوحاة من الدين بصفة عامةهناك قصص شبه د     

في  ائل الإيجابية لتثبيت العقيدةأخلاقية وعظية ،وإحدى الوسهداف ،ولها أ"مصعب والعصفور"

الاحتذاء  لالس الأطفال وترسيخ مبادئ الإيمان وينمي شخصيته ، يضبط تصرفاته من خنفو

  .ذا النوع من القصص ويتشكل لديهم مفهوم الخير والشر والتمييز بينهما

عصفور غير قادرٍ على تروي ما فعله هذا الأخير حين وجد " مصعب " إن قصة      

 ه زاده حاملاً مع ة،عية في الغابة بين خرير الماء وجمال الطبيعوهو في نزهته الأسبو الطيران

  .العلمي حتى لا يضيع وقته ، حمل العصفور معه والسعادة تغمره

 " مصعب"ه حيث يرتاح في عشه مع أُمه، وحين سقط ق سراحطلب منه والده بأن يطل     

سراح  ق ي بجانبه كي ترعاه وتسهر على شفـائه ، فأطلة الأم وهفراش أحس بقيموبقي في ال

وجد  ى الحقل أين د عرج في طريقه إلى المدرسة علأما مصعب فق:"ه ور في قولالعصف

1
. 121العيد جلولي ،النص الأدبي للأطفال في الجزائر،ص -
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وهي لاَ  ى الأرض وقبل أن يهم بِتوديعه ، رأى عصفُورةٌ تحوم حوله العصفور، ووضعه عل

1."ها لمْ تغادرِ المَكَانَ منذُ أيامٍ بحثًا عن ابنِهافَعرف أّنها أُمه ، وأَن عن التغرِيد، تكَلُ

تعلّم مصعب درس أخلاقي تربوي، فهِم أنّ للحيوان مأواه أو وكره كما للإنسان بيته،   

  .   وكل كائن حي متعلق بأسرته

  :القصص الفكاهية  -7  

 ة التي تجذب الطفلوالبسمة على وجه الطفل ، نربطه بقصص الفكاهة حتى ترسم البهج

إلى  وتضحكه وتشجع ميوله ورغباته،وعادة ما تتميز بالقصر والبساطة ويشير العيد جلولي بقوله

في  في القرن الحديث أدرك كتاب قصص الأطفال أهمية الفكاهة ودور الضحك والترفيه:"أن

.2."..عشرات القصص الفكاهية المسلية تعليم الأطفال، فكتبوا

وكانت المكتبة الجزائرية تعاني نقصاً ولم تسد هذا الفراغ نظراً لاهتمام الكتاب      

، وهذا ما يدل على عدم وجودها ائياً بـل جتماعية والتاريخية دون الفكاهيةالا بالموضوعات 

لمحمد المبارك " ك مع حديدوانتأمل واضح"سلسلة : ل المثال القصص على سبي صدرت بعض

  .حيجازي

  :مرحلة الازدهار والتطور -3

 ة،حيثتقبلت الجزائر الألفية الثالثة وهي جادة من أجل تسوية أوضاعها المختلفاس

 ومتنوعة، ة في مجالات متعددةالتكنولوجي والعلمي، فخطت خطوات هام ورتزامن هذا مع التط

1
أحمد بوخطة،قصة مصعب والعصفور،دار الإرشاد للنشر والتوزيع،حقوق الطبع محفوظة للدار،الطبعة الأولى جمادى -

.م 1991/ه1411الأولى 
2

. 121العيد جلولي،النص الأدبي للأطفال في الجزائر،ص -
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رسالة  لجزء في تكوين ثقافـة الطفل ويحموجاء أدب الطفل ضمن هذه الاهتمامات،كونه 

  .تربوية أخلاقية علمية عن طريق الأناشيد أو المسرح والقصة

 عالم الطفل ، وبرزت أقلام عديدة بر من أهم الإنتاجات الإبداعية فيهذه الأخيرة تعت     

ه الكوكبة بالكتابة الطفلية لتثقيف الطفل  لطفل الجزائر بصفة خاصة ، وانشغلت هذ تكتب

  .وإمتاعه

وتبقى النوايا مختلفة ، فالبعض يكتب للطفل حتى يوسع من مداركه وأفكاره ويبقى      

 الآخر يحوم حول الغرض التجاري دون مراعاة الطفل ، وتتسم بعض النصوص بعدم  البعض

  :ية إلى أربعة أقسام مجارات مراحل الطفولة التي قسمها علماء النفس والترب

  ):سنوات 06-03(مرحلة الطفولة المبكرة -1

في هذه المرحلة يكون عالم الطفل محدوداً : "ول فيها مفتاح محمد دياب أنه حيث يق

فلك الأب والأم أو الجيران والبـاعة المتجولين فـي الشارع والألعاب التـي  يدور في ضيقاً

1..".الطفل يلعب ا 

في هذه المرحلة بالخيال الحاد ، قد يتخيل أشياء غير موجودة ، أو يتخيل الأشياء ويتميز      

  .، ويبدي استعداده الكامل للتعلم والاكتشافعلى غير حقيقتها ، يكثر الأسئلة في محيطه التي

  ):سنوات 08-06(مرحلة الطفولة المتوسطة -2

 ةالتي تتعلق بمحيطه أو البيئات ة قد استجمع جملة من المعارف والخبرطفل هذه المرحل     

ليلة وليلة،  فالخرافية والأساطير وقصص ألص تي يعيش فيها،فيطلق العنان للخيال حيث القصال

1
. 62مفتاح محمد دياب،مقدمة في أدب الطفل،الدار الدولية للنشر والتوزيع، ص -
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 تقدم لهذه المرحلة ال التييجب أن تكون كتب الأطف: " أنه  ، يقول محمد دياب...لي باباوع

اعية وغير الاجتم ق والآدابائمباشر في تقديم المعلومات والحق ى أسلوب شيق وغيرمعتمدةً عل

1."ذلك مما نريد تقديمه للأطفال

ة كالخير والتعـاون الفترة يكتسب القيم و الأخلاقيات والمثل التي تدعوا للفضيل في هذه  

  ...والحب

  ) :سنة 12-09(مرحلة الطفولة المتأخرة -3

 في هذه المرحلةالطفل : " تعرف هذه المرحلة بالبطولة والمغامرة ويذكر محمد دياب أن 

 ، ويقرأُ عنهم بشغف كلما يجده عنهمبالأبطال والمغامرين والمستكشفينيعجب إعجاباً شديداً 

التي  يصور بطولام ومغامرام ويحاول في كثير من الأحيـان تقليدهم في أعماله ومغامراته

2."يقوم ا

  ):الطفولة حتى اية مرحلة 12من (مرحلة المثالية أو الرومانسية -4

ة  والحب  مليىء  بالرومنسي بعيد عن الواقية ، عالمة  في عالمق طفل هذه المرحليحل     

 ا يشغفون بالقصص التي تمتزج فيه ةأن أطفال هذه المرحل: "، ويذكر محمد دياب المثالية تتصدره

 ا ذلك أطلق عليهولأجل  ها المثالية،المخاطرة والمغامرة بالعاطفة وتقل فيها الواقعية وتزداد في

القصص   قصص المغامرات والبطولة بالإضافة إلىكذلك يستمر الميل إلى قراءة "مرحلة المثالية "

تحقيقاً  ، والتي يجد فيها المراهق التي تتعرض إلى العلاقات الجنسية، والقصص الجاسوسية

وحتى نساهم في ، 3"ة التي تغير من سمات هذه المرحلةللرغبات الاجتماعية وأحلام اليقظ

1
. 66ص  ،السابقالمرجع -

2
. 67ص  ،المرجع نفسه -

3
. 70ص  ،المرجع نفسه-
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قصصية تحمل نماذج الطيبة  ة بسلام ينبغي تقديم نصوصدة المراهق على تخطي هذه المرحلاعمس

  .والحب والجمال

 " بقرة اليتامى" وجاءت نصوص جديدة مضافة إلى النصوص القصصية القديمة كقصة     

  ...."والصرصور والنملة "لصالحي الشريفة ، " والبقرة  اليتيمان" تحت عنوان 

إذ لم يتغير مضمون القصة وأدخلت عليها لغة حوارية جديدة وألفاظ وعبارات جديدة     

  .على نفس منوال المضمون الأول تسير

اوين  برزت في الجزائر مع ذكر عنالي نستوضح فيه بعض الأسماء  التيوالجدول الت  

  :القصص وسنة الطبع
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  عنوان القصةاسم الكاتب
موضوع 

  القصة
  الصفحات  النشردار و سنة 

 صالحي

  الشريفة

  أمنة أشلي

رجب بن 

  محمد

  نادية كاشير

  أمل يحياوي

  جوهر حيدر

حسين بلحسن

  الطاهر يحياوي

  القطيط الأعرج

 جحا واللص والحمار

  الضاحك

  سلسلة جنة الأطفال

  العصفور السجي-

  والذئبالحصان -

  رامي والكلب الوفيّ-

  الصياد وشجرة العنب-

الصوص الذّكي والثعلب-

  أم سيسي والقط-

  الأسد الهرم والثعلب

  من سلسلة حنان الصغيرة 

  البالون الأزرق الكبير -

  الراقص معجون الأسنان-

  الذئب والماعز

  عماد بين النجوم

  سلسلة حكايات لأطفال

  اجتماعي

  اجتماعية

  ترفيهية

  اجتماعية

  تعليمية

  اجتماعية 

  تربوية

  علمية

اجتماعية 

  تربوية

  اجتماعية

  علمية ترفيهية

  المكتبة الخضراء للطباعة

-2004-والنشر والتوزيع

  المكتبة الخضراء للطباعة 

-2006-والنشر والتوزيع

-2007المعرفة والعلمدار 

  أطفالنا للنشر والتوزيع،

-2009- الطبعة الأولى

  أطفالنا للنشر والتوزيع،

-2008- الطبعة الأولى

-2009-دار العلم والمعرفة

  أطفالنا للنشر والتوزيع

-2009- الطبعة الأولى

15

08/22من 

30/57من

64/83من

90/107من

  114/129من

  136/157من

16

12
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  جميلة زنبير

  صالحي شريفة

  بن عطوش 

  زواوية

  حديدوان-الجزائر

  لخيانة والغدراية ا-

  ة السلطان والرجلبطـ-

  .الفقير 

  الطفل الذي تغلب علي -

  .الساحر

  .هالة وعروس البحر-

حكاية الإبن الذي ضيع -

  .وصية أمه

  سلسلة رياض الأطفال

  أسماك -عيد الأم

  الهر وبكرة -الحوض

  البطة -الأنيسة- الخيط

  الديك والكلب- المتحررة

  كرات المطاط الملونة-

  الغيورةالدجاجة -

  اليتيمان والبقرة

  التاج السحري 

  ومغامرات الأفاعي

  اجتماعية

  اجتماعية

اجتماعية 

  تربوية

  علمية

  اجتماعية

تراوحت بين 

  ما

  هو اجتماعي 

تربوي تعليمي 

  .وعلمي

  اجتماعي

  اجتماعية

  أطفالنا للنشر والتوزيع،

.2009الطبعة الأولى 

  المكتبة الخضراء للطباعة

-2011-والنشروالتوزيع

الراشد للطباعة مكتبة 

¡1طوالنشر والتوزيع،

2012-

12

25

16

16

16

16

16

29

16
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  صور للجدل المدروس

)جميلة زنيبر(رياض الأطفال)   جميلة زنيبر(لأطفالاض اير)  صالحي الشريفة(عرجالقطيط الأ

 الضاحك جحا واللّص والحمار    ة جنة الأطفالسلسل      والثعلبالأسد الهرم 

  )آمنة  آشلي(                  )  رجب بن محمد(             )نادية كاشير(    

  )حيدرجوهر(الذئب والماعز)  حسين بلحسن(بين النجوم عماد)  الطاهر يحياوي(يدوانحد
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  اية الخيانة والغدر الفقير    بطة السلطان والرجل   الطفل الذي تغلب على الساحر 

  )الطاهر يحياوي(

  هالة وعروس البحر- حكاية الإبن الذي ضيع وصية أمه  -لذي أنقذ أهل القريةالرجل ا

)الطاهر يحياوي(

  اليتيمان والبقرة          الون الأزرق الكبير    الب  سنان الراقص     معجون الأ  

  )صالحي الشريفة()آمال يحياوي)                  (اويآمال يحي(    
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  التاج السحري ومغامرات الأفاعيارس والسيف العجيب     ف النملة والصرصور          

  )بن عطوش زواوية(     )         بوسيف العالية ( )               ي الشريفةصالح(
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  :لمحة نقدية 

جاءت القصص الجديدة لجيل جديد بخط واضح وإخراج جميل مصحوبة بألوان زاهية 

  .جودة الأوراق حتى لا تكون عرضة للتلف السريع مع

 وتعودنا علىلكن بعض النصوص القصصية لا تختلف كثيراً عما سمعناها ونحن صغـار      

عن  اتها التراث من حكايات لم تغب جلسل ما قدمه لنا تنا الطفولة وفي جعبتنا أجمقراءا فَفَارقَ

، والمثير للانتباه حٍ التي تميزت بخط واض" الأسد والثعلب المكّار"، " الذئب والماعز"أعيننا كقصة 

واضحة إلاّ في  ومرك الطفل الاختلاف ، فالرسيدوان مختلفة حتى أيضا كتابة أسماء الحيوانات بأل

يٍ وما يعرفه بنفسج ونتظهر البقرة بل" الأسد والثعلب المكّار"الصفحة رقم أربعة في قصة 

ذكر مناقير الحجلات ة ود ،أما الصفحة رقم ثمانيـالأطفال أن لون البقرة يتميز بالأبيض والأس

ة قد تشوش مفهومه،أو ربما ذه الأخطاء السطحيوه ة،غير أا تبدوا في الصورة بني الحمراء

  .يتفطن لمثل هاته الهفوات ويصححها بنفسه،ببساطة هنا يظهر التفاوت الذهني بين الأطفال 

 بقي المضمون"اليتيمان والبقرة"ها تحت عنوان التي أعيدت صياغت"بقرة اليتامـى"وقصة   

س الشيء بالنسبة لقصة واحدة ، ونفاله ، لكن أضيفت حوارات جديدة وتبقى النهاية على ح

  .للمؤلفة صالحي الشريفة" النملة والصرصور"

 لقابل بعض الصور مع النص،لأن عمه في بعض القصص عدم توافق أو توما نلاحظ  

 ة الصورة ينقل بعض الأفكار وبعض الانفعالات، ولأا تساهم بشكل فعال في تنمية دق

  .خياله الملاحظة وتنشط ذاكرة الطفل وتقوي
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 القطيط " لاً في قصةينبغي الحرص أكثر حتى لا يتشتت انتباه وتركيز الطفل، فمثو     

ة لاحظنا تطابق الصور مع النص باستثناء واحدة والتي كان ينبغي حضورها في الصفح"الأعرج

  .التاسعة أحسن من العاشرة

 مع العنوان في  نلاحظ تداخل بداية النص" احكجحا واللص والحمار الض"وفي قصة     

 "عماد بين النجوم"ة جديدة، وفي قصةبالإمكان بداية الحكاية في صفح وكان الصفحة الأولى،

 لام لرجال الفضاء وولوعه للأفـ غرفته بصور"عماد"بين للطفل عن الكيفية التي يزين ا 

  .اهد هذه الغرفة وهي مزينةالفضائية ، في حينٍ لم نش

 اء ذا لم تكن لديه فكرة مسبقة ؟ وفي نفس النص جة إذه الغرففكيف يتخيل الطفل ه     

  .ل نجمة تحمل رقماً معين حتى اية القصةلى شكل نجومٍ ، فكصفحات الأوراق ع ترقيم

مين تربوية هادفة وإخراج جميل لكن اتميزت بمض" حكايات أطفال الجزائرة سلسل"وفي      

ى عليها  فبعضها واضح ، أما اموعة المتبقيـة تطغ المختلفةوان تبقى إشكالية الكتابة فوق الأل

الرجل الذي أنقذ  " اهه  مثل الألوان المختلفة قد ينفر منها الطفل سرعان ما يتشتت انتبكثرة 

ورغم "على الساحر ل الذي تغلبالطف" الابن الذي ضيع وصية أمه "و في حكاية " أهل القرية

  .للخط الأسود على الأرضية البيضاء  جمال الألوان تبقى الأولوية

 نلاحظ حضور الصورة في غير موضعها الأصلي في أكثر " سلسلة رياض الأطفال "وفي      

 عندما ذكر لون الكرة الصفراء قابلته الكرة الزرقاء والبيضاء"كرات المطاط الملونة"من قصة ففي 

  ".عيـد الأم"ة النسبة لقصونفس الشيء ب بلته الصفراء،والزرقاء قا قابلته الحمراء،

  النص القصصي الصور الملائمة حتىقى ناقص إذا لم تتوفر فيفعمل الأديب وحده يب     

  .ة الرسام المتخصصتعكس لغة النص وهنا تكمن براع
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  يه العملية الإبداعية ، إضافة إلىل علكما أنّ اطلاع الكاتب على علم نفس الطفولة يسه     

ة ثر من غيرها فهل تتوفر قصـا الـدول المتقدمة أكي جوانب تم توفر دور النشر، فه

  .الطفل في الجزائر على مختلف هذه الجوانب،أم أنها لا تزال تعاني بعض النقائص؟

فضل التشجيع المستمـر وذكر فأدب الأطفال في الجزائر تجربة حديثة تنمو وتتطور ب     

 لخيرة تطوراً كبيراً ، وذلك بفضيشهد في السنوات الأأدب الطفل في الجزائر :"جلولي أنّ دالعي

التعليم  ة في وزارةالجزائرية لأدب الأطفال متمثلة التشجيع الكبير الذي توليه المؤسسات الرسمي

طريق  ن وهذا عال ، ل واسعاً للباحثين في هذا اا والبحث العلمي التي فتحت االعالي

ساهمت  ال ، وكذلك وزارة الثقافة التي رجِهم في هذا اعداد رسائل تخاحثين في إتشجيع البـ

1."في طبع كل ما له صلة بأدب الطفل إبداعاً ونقداً

 هد متخصصين وهذا ما صرحت بالساحة الأدبية الجزائرية من نقوبخصوص النقد تخلو ا     

 ن بأدب الطفل غياب النقد المرافق إذ لا يوجد نقاد متخصصو:"مجلة حوليات التراث في قولها 

 ه لسلب لأن أدب الأطفال لا يمكن لوهو يؤثر با و في القصة،أسواء في المسرح أو في الشعر 

 التطور في غياب التوجيه والنقد والدراسات النفسية والسيكولوجية المتخصصة،وأما الدراسات 

2".النظرية النقدية والتحليلية لهذا النوع من الأدب في بلادنا فهي قليلة جداً

يرتبط العمل الأدبي بتوجيه ودراسات في جميع الميادين، حتى يزدهر ويتطور، ولكن   

  . الدراسات النقدية بتقى قليلة في الجزائر

1
،جميع 2013رس ما 19الموعد اليومي ،يومية وطنية ،مقال عن محاضرة للعيد جلولي برابطة الكتاب الأردنيين،الثلاثاء-

www.elmaouid.com -2011-الموعد، الحقوق محفوظة
2

.  م2013أدب الأطفال في الجزائر واقع واقتراحات،مجلة حوليات التراث،العدد الثالث عشر  الشارف لطروش،-
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 ب الطفل من مختلف النصوص القصصية معارف مختلفة حسب اختلاف المضامينيكتس     

بعيدا عن المضامين  نذهب وحتى لا ،فتتضح له الرؤية وتتوسع معارفه ومن ثَم تتشكل ثقافته

بحوزتنا مجموعة قصصية للأطفال لنفس الكاتب، سأتطرق لكشف سطورها وما تحويه 

.مضامينها وما تحمله من أهداف وقيم
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في أدب الطفل ، وهذا ما أجمع يجمل بنا في البداية أن نقول بأنَ القصة لها حضور كبير 

كبيراً بين اب والأدباء من خلال أعمالهم الأدبية ، حيث أخذت القصة حيزاًعليه معظم الكت

ه الأولـى خـرى كالمسرحية والشعر والأناشيد ، لأن الطفل في أيامالفـنون الأدبية الأ لفمخت

تدغدغه مشاعر الغنـاء وهولا يـزال صغيراً ، وهي غريزة طبيعية عند الإنسان ، فغالباً ما ينام 

دة ، ويأخذ هذا شهوراً ع، ويحب تكرار الأمر ويستهويه دندنة أمهالرضيع على ما يسمعه من

  . من حياته 

حيث  ه ن أمون في بطالمرحلة الجنينية ،حين يكن يتأثر بكل ما هو جديد ، بدءاً م و هف    

ض ه بعذا ما أثبتتط والدته، هام وبعض الكلمات التي تدور في محيل مع الأنغر ويتفاعع ويتأثيسم

ال الدراسات في هذا ا.  

ويظهر دور أدب الطفل ¡بالاستماع والمطالعةوبعد الولادة  تأتي المحاكاة ثم يبدأ       

فل مع المحافظة على توازنه النفسي ة الط تكوين شخصيكدافع أساسي وفعال بمختلف أنواعه في

دد يذكر وفي هذا الص م الإنسانيـةد ومختلف القيللعادات والتقالي اة الناقلـةلأنه المنبع أو القن

 ة لتهذيب الأطفال شريطة أن تبدأ بالموسيقىسيلالقصة هي أحسن و:" حلاوة أن  محمد السيد

 م تذوق الجمال ، وألاّ تكون مملوءة يجب أن تكون جميلة حتى تربي فيه ثم تتبعها القصة التي

1."بالكذب، ولا تختلط بين ااز والحقيقة،لأن الطفل لا يستطيع التمييز بينها

ثم يمر الطفل إلى مراحل أخرى حيث يبدأ بالتعرف على والديه وأقاربه بشكل أقرب 

 بالتأقلم مع عائلته فشيئاً يبدأ هذا البرعم الصغير ه ، وشيئاًبين صوت أمه وأبيه وإخوت ويميز 

 ن ثلاثةع سيل إليه موأول ما يم ه من أفراد عائلته ،اهده ويسمعيشويكتسب من خلال ما  يتعلم

للطفل،الكتاب الثاني،الناشر مؤسسة الحروس الدولية، محمد السيد حلاوة،الأدب القصصي للطفل،سلسة الرعاية  - 1

  .116ص
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الوقت  نذة ميبدأ الطفل استمتاعه بالقص: "لاوة وق القصة ، يقول محمد السيد حوما ف سنوات

من  ر الثالثة أواخمن حوادث ويذكر من أخبار وذلك في الذي يستطيع فيه فهم ما يحيط به

1."عمره

وفيها  دءاً بالروضةالصغير إلى العالم الخارجي ، ب ومن هنا يخرج الطفل من عالمه الأسري

فالقراءة  اء للقصة القصيرة ، وبمهارة منها تجعلُه ينتبِه ويتمعن إليهاالمعلمة كيفية الإصغه تعلم

 القصة من بدايتها إلى ات المتتالية تشده وتغرس فيه حب الاستماع إلىالحركالجيدة و المبسطة و

طفل وهي إليه ال مي يذهبي أول معهد تعلي الروضة هولذلك تعتبر:"ايتها ،ويواصل قوله

العمرية محدودة  ةرى، فحياة الطفل في هذه المرحلل التعليم الأخالأساس الأول لكل مراح

2."بالزمان الذي يعيش فيه والمكان الذي يتحرك في دائرته

 ل، وهيشخصية الطفل تبدأ بخروجه من المتر تكوين فالانطلاقة الصحيحة والسوية في

  . م له مواد علمية تربويـة مختلفة بداية بالاستماع إلى القصة بناءه ، وتقدالحجر الأساسي في

  الوقت ، وهي تحمل في القدمود الموغلة فيان منذ العهوالقصة قديمـة عرفها الإنس

الفرد  اة ة في حي أحداث مختلفترمي إلىالحاضر مركزاً مهماً بين مختلف الآداب الحديثة،كوا 

والمسرح  اسية كالشعر، القصة الأطفال في نصوصه الأسكتمل النظرة إلى أدب ع ، تواتم

  ...والدراسات التاريخية والنقدية والتربوية واللغوية

، حين يقبلُ ويبيت عند جيران لهولبغضِ البنات هجر أبو حمزة خيمةَ امرأته ، وكان      

  :       امرأته بنتاً، كانت تناجي ابنتها في مهدها وتنشد  ولدت

1
.07محمد السيد حلاوة،الأدب القصصي للطفل ،ص -

2
. 07المرجع نفسه ،ص -
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  يظَّلُ في البيت الذي يلينا                       لأَبِــي حمزةَ لاَ يأْتينـاما 

َـ    أيدينـاَما ذلك في..تا االله      اغَضبـانَ أَنْ تلـد البنِين

  ن كالأرض لَزارِعيناـونح    وإنمــا نـأخذُ ما أُعطينـا

1ننبِت ما قد زرعوه فينا    

ة اة الإنسانييصور جانب من جوانب الحي فالنشيد أو الأغنية لون من ألوان الأدب ،     

 ةج في صدر الإنسان من مشاعر فياضأنه يعبر عن العواطف الحساسة النبيلة أو كل ما يختل ا كم

 ميالون ، فالأطفالوبٍ أخاذْ، يؤثر في أعماق النفوسا في أسلكما أنه يرسم الطريق إلى المُثُل العلي

الطفل  ، فهدفه الترفيه و الإمتاع ، فهو وسيلة للسمو بحسن معهدائماً إلى الارتقاء ويتجاوبو

  .الفني

 ار، وإنما يتأثرالطفل لا يدرك مرامي هذه الأشع :" أن وأشار أحمد علي كنعان إلى

2."بموسيقاها التي تبعث في نفسه منذ الصغر الإحساس بالجمال

 في تثقيف الطفل ، حيث تمده بالمعلومات و المعارف و الخبراتتلعب القصة دوراً مهماً      

 و التاريخيةوتنمي طاقته الإبداعية وتصوراته ، فهي مهمة للطفل ، حيث نجد القصة الاجتماعية

والمهم في  ال قصص التي تعتبر العنصر الفعة والدينية وفصص المغامرات و غيرها من الوالعلمي

  .أدب الأطفال الحديث

1
 والنشر تحقيق عبد السلام محمد هارون،دار الفكر للطياعة البيان والتبين، الجاحظ أبي عثمان عمرو بحر الجاحظ،-

186ص  الجزء الأول، والتوزيع،
2

.72أحمد علي كنعان،أدب الأطفال والقيم التربوية،ص -
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لا  ةاً باسم الطفولة وخصص لها مكان مناديأجل الطفل وثقافته ض الوطن العربيومن 

 م الأدباء بالكتابةت من الاهتمام والتقدير، حيث اهت، ورفْعها إلى أعلى الدرجايستهان  ا

يلٍ أص  على وعي كبير بما خلفه أجداده من تراث عربير وهود حتى ينمو هذا الآخال الغلرج

التكنولوجيا  دت به اليوم من رفاهية في المستوى المعيشي و التعليمي، حيث وجوما يحيط 

  .وتطور العلم إلى أبعد الحدود

 ي الأخرى فيفنون الكتابة من الشعر والمسرحية إلى القصة التي برزت ه إذا تنوعت

 نة أتـاب الذين مارسوا الكتاباول جل الكالجزائر مثل سائر الدول العربية ااورة، وح

وما  ة نظراً لظروف الجزائرين الكتابات للكبار، إلاّ إا لم تكن كافييخصصوا للطفل مكانة ب

ئاً وشيئاً فشي ة صعبة ذاهبة وتاركة وراءها دماراً في مختلف االاتعاشته من ظروف استعماري

وحاولت الركب حتى تتساوى على الأقل مع  ا،بدأت الجزائر بالنهوض واسترجاع ما فا

  .مثيلاَتهاَ من الدول العربية

 اء  ظهر مجموعة من الكتاب مع بدايـة الاهتمام بأدب الطفل من طرف جمعيـة علم     

 المسلمين على يد كلٍ من البشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس ، وبعد الاستقلال انطلقت 

م  1996ام والثقافة منذ عـوقد شرعت وزارة الاتصال "الات،ة في مختلف االمشاريع الثقافي

 الأدب في ام ـذا بقة كل سنتين خاصة بأدب الأطفال ، كما سارعت إلى الاهتمتنظيم مسا

1."كل تخصصاته ومسالكه الثقافية وشعبه الأدبية والفنية

أنّ أدب الأطفال نقطـة انطلاقة كبرى ووثيقـة ر يمكن القول بوفي الوقت الحاض     

اعيل عبد الفتاح تمام والنظر إليها من أبعد الحدود، حيث ذكر إسمهعظمى تستحق الا حضارية

1
2009 سبتمبر 21جميل حمداوي،أدب الأطفال في الجزائر،منبر الثقافة والفكر والأدب،ديوان العرب،-



  )الأهداف والقيم(مضامين النص القصصي عند أحمد خياط .............................:...............الفصل الثاني

-66-

سيكون هذا الأدب هو أدب المستقبل النابض بالحياة أو الممتلئ بالأمل المشرق،والمعبر " :أنـه

1."الإنسانية جمعاء عن

 ال السرديات والقصة والرواية والحكايـة مجموعةرف أدب الأطفال الجزائري في مجع

 رابح خدوسي ، وجميلة زنيبر، وخلاص: ومن هؤلاء الكتاب السراد" الناشطين  من الكتاب

، وعبد العزيز بو شفيرات ، وعبد الحميد سقاي ، وعبد ومحمد صالح حرز االله جيلالي ،

2."الوهاب حقي ، وغيرهم من الكتاب

كت  ةالجزائرية ، رفع قلمه من أجل الكتاب اب القصةظهر في مطلع هذا القرن أحد 

عن  ااته من أجل الطفولة عاش واندمج معه، كرس حي، بعد ما كان معلماًةللطفولة الجزائري

الجزائري،  لقدرته في مجال الكتابة في أدب الطف رألا وهو الكاتب أحمد خياط الذي أظه ،قرب

  .ه سنوات فـي سلك التعليـمبعد قضائ

عامة،  ة موجهة لأبناء الجزائر بصفة خاصة والعالم العربي بصفلّف مجموعة قصصية أ

.م2011سنة  )مغامرات الماكر( كما حاز على أحسن نص من خلال روايته

 ، قطتي النمريةيالأرنب البر: ت قصصية التي تم إصدارها نجدا مجموعابين أيدين

الوز  عمي حسن،سر  الأسد والحطاب، الغزيلة، اليتيمة، تضحيات شاب،جزاء الإحسان،

مينوش والشمعدان، من ذكريات  الكتر الدفين،¡الأسد والحجلة والفأر¡الطفل المتمر الأبيض

  البستان سمسم فيالإخوة الثلاث والجواد المليح،عاقبة الطماع،¡ةالكلبة والقطيطة التائه الصبى

1
.11إسماعيل عبد الفتاح،أدب الأطفال في العالم المعاصر، ص -

2
.2009سبتمبر 21الفكر والثقافة والأدب،ديوان العرب، جميل حمداوي،أدب الأطفال في الجزائر،منبر-
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آمنة  المقتبسة قصة كوزيت، ومن القصص "الماكر"إضافة إلى رواية ¡...وجفت الدمو¡الجمي

Minette.:أما الفرنسية نجد...ووعاء الحليب، dans le beau verge . Djeha. L’orpheline

 ه  ذكر ما جاء ب يجدر بي،قبل المرور للتعرف على مختلف المضامين الاجتماعية

 وتبسيط ات الإسلامية،قصد توضيحالقرآن الكريم حيث كان سباقـاً لذكر مختلف الموضوع

 لالوإصلاح النشء من خة ون الحياة، كتهذيب النفس وإصلاحها و تربيدة لشؤأمور عدي

  على الطفلالحنيف وسنته النبويـة، فلم يغفـل القرآن الكريما ديننا مفاهيم إسلامية حثنا عليه

  .فاهتم به وبإصلاحه منذ الولادة إلى الصبا

لسانه وقدراتـه اللغوية حيث يقول سمير عبد وبالقراءة يتم إصلاح الطفل وتقويم 

ه البينات، نجد أنـه ضم بين ذفتيه العديد مما تمعن في القرآن الكريم وفي آياتإن الم" :الوهاب

قصص بأنواعهـا  الففي القرآن الكريم دب راقٍ وهادف،يقدم للأطفال كأ يمكن أن

 هود، نوح ،( ص الأنبيـاءوقص ،...)بالكل دهد،البقر، اله( الحيوان صالمختلفـة، كقص

القصص التي وردت في القرآن الكريم ، لتكون درساً وعبرةً  نلك م، وغيـر ذ..).يونس

.1"ع إليهاوذكرى امن يستم

 كصص بِما أَوحينا إِلَيك أَحسن القَنحنث نقُص علَي:" محكم تتريلهيقول االله تعالى في   

2".وإنْ كُنت من قَبلُ لًمن الغافلينهذّا القُرآنَ 

1
.111سمير عبد الوهاب أحمد،أدب الأطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية،ص -

2
.03سورة يوسف،الآية -
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هكذا جاء القرآن الكريم ليسهل على الناس ويبسط أمورهم الدنيوية ، وقد اقتبس     

القرآن الكريم قصص عديدة تلاءم حياة أولادنا وترشدهم نحو السبيل المستقيم  الكاتب من

  .م وتغرس الحب والأمل في وجدا وتنمي غرائزهم

 ، حيث غلبت على نصوصهها كاتب القصة الطفلية أحمد خياطسعى إلي الغاية التي وهي    

 اأم المواضيع الاجتماعية الهادفة إلى التربية النبيلة وغرس المحبة و الاحترام بين نفوس الأطفال

 ونةن، إلاّ واحدة وهي شبه دينيةُ معالدينية فقد ذكر لنا أحمد خياط أنه لم يكتب قصصاً دينية 

أغلب مضامين النص القصصي كلها تصب في قالب :"حيث قال) وجفت الدموع(ـ ب

 صيكون له هدفٌا اجتماعي أخلاقي تربوي ، والنقد ... ي أو الدينيلاً النص العلمفمث اجتماعي

.1."..كون هدفه سياسي اجتماعي حياتي الثقافي قد ي

تصب أغلبيتها في قالب من خلال ما سمعته عن لسان احمد خياط بخصوص المضامين أا   

اجتماعي، كما أنه لمح إلى أنّ  النص العلمي أو الديني قد يكون له هدفا اجتماعي تربويو مثله 

  ....النص الثقافي يسعى لهدف حياتي اجتماعي

إن القصة القصيرة كجنس أدبي كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأدب العربي 

ل ب لم يأخذوا فن القصص من الغرب بقريباً ، فالعرمنذ بداية الحضارة الإسلامية ت الإسلامي

هو الصحيح، فتطور فن القص العربي بالشكل والبناء، يدل على ذلك حيث اشتهر  العكس

  .الإسلام بالشعر المنظور الذي تناقلوه مشافهة جيلاً بعد جيل العرب قبل

ل من يكتسب الأطفال من مضامين النصوص القصصية الهادفة معارف متنوعة، تتشك

تتوسع مداركم أخلالها ثقافته وتستق ه خلاقة ، ومن ثَم.  

1
.مساءاً 16:45م،على الساعة 29/08/2013مكالمة هاتفية أجريناها مع المؤلف أحمد خياط،يوم -
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 ال إن المضمون الذي دف إليه قصة الأطف: " ولتدعيم أكثر ذكر يحي عبد السلام

فيه،  رى طفل وتثقيـفه ، وذلك من خلال تعريفه للعالم الخارجي وما ية الشيء مهم لتربي

النفسي  ق التوازن مختلف المواقف وذلك يحقوإكسابه المعارف التي تمكنه من التعامل مع 

من  ة المضمون من خلال استدعائه موعوالإجتماعي ، ويكون تواصل الطفل مع ذلك 

1."الاستدلالات الذاتية أو المعارف الخاصة

المضمون الديني:  

مضمون النص : ي قي الثاني على ثلاث نقاط أساسية وهانب التطبيتتركز محاور دراسة الج

  .، وقيمهالقصصي، أهدافه

  :قصة وجفت الدموع-1

 ان وحب ومثل هذه المضامين تغرس الإيم ي شبه ديني ،جاءت القصة في قالب اجتماع

  :الإسلام في الطفل ، ومضمون القصة ما يلي 

الحديث عن اتمع وقضاياه بحر شاسع واسع تصب فيه مختلف المشاكل المتعلقة 

ثناياها موضوعاً شبه ديني، ويتعلق الأمر بالكفيل وهذا ما وقع القصة تحمل بين  بالفرد،وهذه

التي كفّلتها عائلة يسيرها أب مثالي،وأم حنونةٌ و ثلاث إخوة "بشرى"المكفولة للفتاة اليتيمة أو

  .تتوسطهم فتاة طيبة

أن تتبنى فتاة تسعى من وراءها كسب " ة شفيق" كانت فكرة صائبة يوم فكرت الأم

 منا المولى عز وجل ، صار وتحقق مرادها بفضل االله وزوجها الصالح الذي ساندها عظيماً أجراً

  .ه على كافة الجوانببعد تفكيرٍ طويـلٍ معمق وقف في

1
.28ص م نموذجاً ،2000/م1980لة دكتوراه،سمياء القص للأطفال في الجزائر ،الفترة ما بين يحي عبد السلام،رسا-
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  البيت ، عبرت الوجوه الموجودة في"االله دعب"وجاء اليوم السعيد الذي دخلت فيه مترل

حعن السعادة العارمة ورخير ترحيبٍ، كاب بالصبي بنةذا ما ه ة الأخت الحقيقية نت بمثابة الا

عكس غمرا الأم بحنان وحب ة بل بالوهي تكبر، لم تشعر يوماً بأا يتيم "بشرى"أحست به 

فعلت الجارة مـع  ا دخل بعض الناس الفضوليون كما الثانية، لو لا تفطري وكأا فلذةُ كبده

ا هي المرأة الفضولية تطلعها وه"بغير قصدت الفتاة بقصد أو  وشت بالسر وصدم،حين"بشرى"

1" ...بدورها أن شفيقـة ليست أمها

 عن كآبتها بصمت غرقـت فيه وجعلت من الحزن رفيقاً لها لأيامٍ ، ودموعها تعبر

، "شفيقة "ا لأُمه" بشرى"و أول سؤالٍ وجهته مع نفسها عن حقيقة أصلها ، وه حاورتت

ت متأخرة من الليل وبفضل صراحة الأم ورزانة وتفَطُنِ أطراف الحديث لساعا وتبادلت معها

  .ا أُنقض الوضع وعادت المياه إلى مجاريه الفتاة وتفَهمها

 فأنا لا "  لأا وجدت الرعاية والحنان التي حضيت به ان امتنانٌ وشكر بشري كبيروك

ا بكل ما تحمله الكلمة من حاً سواك ،أُمأعرف أُم2..".ولا أباً إلاّ أبي عبد االله!ب

 ي صغيرة ، حتىوهكذا نزلت الطمأنينة على القلوب، وواصلت الأم ما تمنته لبشرى وه

ولم تكن  دل الأب بينهم،تحرم هي الأُخرى من الإرث بل عتكون كبقية إخوا، ولم 

ه ول ليس لففالطفل المك:"، وذكر أحمد خياطمكفولة وحسب بل ابنة من الصميم"بشرى"

وشاركت ، 3."..زءاً من الإرث عن طريق الوصاياالإرث ، لكن الدين جعل له جحقوق في

1
. 4ص  الصندوق الوطني لترقية الفنون والأدب، ، 2008وزارة الثقافة قصة وجفت الدموع، أحمد خياط،-

2
.57المصدر نفسه،ص -

3
م على الساعة 03/09/2013 يوم بسيدي بلعباس، الكاتب وكتاباته،أسئلة عن  لقاء مع أحمد خياط، المكتبة الحورنية،-

.مساءاً 16:45
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، بداية بزينب أخت شفيقة هي الأخرى في تحريك أحداث القصة شخصيات ثانوية ساهمت

.كمراد وتوفيقد االله وأصدقائه وابنتهما المكفولة سمية ، إضافة إلى جيران ع وزوجها إدريس

  :القصةالهدف من - أ

دينية ، هدفه ترقية مكانـة الطفل المكفـول البريء النص اجتماعي بين ثناياه رسالة

هذا العالم الذي لا يرحم ، فالحب والعطف والحنان أجمل إحساس يتمناه المرء لضمان وسط

بالأفراححياة مليئة سعيدة .  

اتمع ن شرور ذلك وجود أنيس يصاحبك ويحميك م نوالأجمل بل والأروع م

  .ألا وهما الوالديناللاّمبالي

وة إلى إيجاد دف القصة الدينية عامة إلى الدع: " ديري وعلى إثر هذا يذكر ممدوح الق

ة م وأخلاقه وقيمه وفي هذه الحالة تكون الدعوة موجهاليم الإسلاعواطف متجاوبة مع تع

1."مباشرةقم بطروإلى غيرهسلمين عامة  المجة الأولى إلى الطفل المسلم خاصة وإلىالدرب

 راعاة يخرج اتمع العربي الإسلامي على ما حثنا إليه الدين الحنيف عليه موحتى لا 

 ه ،  وقد ذكر ه والإحسان إليجوانب مختلفة من الحياة كحقوق الطفل المكفول والتجاوب مع

فجاء ، 2"ماماًداً اهت بعض الأوقات حقوقه مهضومة ولا يعره أحم فياليتي :"اط أنأحمد خي

تمع مستنداً على ما جاء به القرآن الكريم من توجيهقاً من اذه الفكرة منطل وتعليمٍ  الكاتب

جده  أوصى باليتيم ، لأنه كبر يتيماً فكفّلَه) صلى االله عليه وسلم( ووعظ ، وكما أن الرسول

1
 م،1999مارس الطبعة العربية الأولى، دار الحضارة العربية، أدب الطفل العربي بين الواقع والمستقبل، ممدوح القيدري،-

.  48ص
2

على الساعة  03/09/2013 سيدي بلعباس يوم ه،أسئلة عن الكاتب وكتابات لقاء مع أحمد خياط، المكتبة الحورنية،-

.  مساءا 16:45
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لهم فيما  الأبرياء ، فالصغار لا ذنبي عن الأطفال يحثنا الدين الإسلام: " مـه ويقول أيضاًوع

كما أنّ  يرتكبه الكبار من جرائم وأخطاء ، لذلك أردت أن أُبين حقوق هذه الفئة من الأطفال

1."لهم واجبات

 ع ينظر إليه اتم ل بريءأخطاءٍ يخرج الضحية في ذلك طف غالباً ما يقع الفرد في

بالحب  ات أخرى  تفيـضلنظرة بـفتح صفحة احتقار، فجميل لو استبدل المرء هذه انظـر

: أنه  ، وفي هذا الصدد تذكر شيخة بنت عبد االله البريكيوالإيمان  مهتدين بالرسول الكريم

"والميول م  والاتجاهات لإيمان والقية لغرس اذا يمكن توظيف المضامين التربوية الإسلامي

القصص ليس  على أرض الواقع منوحيث أنّ الموجود  ة،والمهارات في الطفل من خلال القص

2."بالضرورة أن يكون في صالح الطفل إذ أنّ القصص تحتوي الجيد والرديء

من هذا المنطلق ينبغي على الوالدين أو المربيبن الحرص على كيفية تقديم القصص 

للأطفال، حتى ينشأ الطفل العربي عامة والجزائري خاصة على مضامين تربوية دينية تطبع في 

. لأن القصص تتفاوت فيما بينها منها الجيد والرديء... الإيمان والحب والاحترام نفسه

:قيم القصة- ب

:تشير القصة إلى مجموعة من القيم هي 

.إدراك الطفل مدى أهمية الطفل المكفول في نظر الدين الإسلامي.1

1
على الساعة  03/09/2013 سيدي بلعباس يوم أسئلة عن الكاتب وكتاباته، لقاء مع أحمد خياط، المكتبة الحورنية،-

.  مساءا 16:45
2

بالمملكة شيخة بنت عبد االله أحمد البريكي بالعيد ،القيم التربوية في القصص ضمن نشاط غير منهجي بالمرحلة الأبتدائية -

بحث مكمل لنيل درجة ماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة،تحت إشراف الدكتورة  أميرة بنت طه العربية السعودية،  

.32، ص م 1427/ـه1426 بخثر،
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 ، حتى لا يحتقره بكلامه الجارح لال نظرته للطفل اليتيمبناء الطفل بناءاً إيجابياً من خ.2

.نظرته الحقيرة، والقصة انجح السبل لمعرفة ما يحيط بهو

توعية وفهم الطفل بأهمية الإسلام وما ذكره القرآن الكريم عن الإرث والوصية وهي .3

.قيمة دينية

للآخر  يءَالتوسيع من مدارك الطفل لجعله يحترم الآخر مهما كان أصله مجهولاً، وألاّ يس.4

.يتدخل فيما لا يعنيهو

  .محاولة تنشئته تنشئة دينية وأخلاقية.5

يكون ذلك من خلال ترغيب الطفل قيما :" وفي هذا الصدد يذكر يحي عبد السلام بأن     

 ، وبتعريفه بدوره في الحياةعليه بتعليمه مبادئ الدين، من عقيدة وشريعة وسلوكأ أن ينش نريد

 الإنسانية من عطاء وتسامح وصدق وصراحة ، وتقـة، وحبه للقيم وعلاقته بأخيه الإنسان

1."شعـور المحبة لديه ، وحب العمل ، ومساعدة الآخرين وتقديرهم ، والتواضع وعدم الغرور

المضمون العلمي:  

 تنمية الخيال وغرس القيم لدى الأطفال بأسلوبٍ علميٍ ، وذكر تسعى هذه القصة إلى

 ولالقصص العلمية ، فمنها ما يدور حتتعدد الموضوعات التي تتناولها " :هرشدي طعيمة أن أحمد

 ، ومنها ما يدور حول الأجهزة والأدوات العلمية والمكتشفاتظواهر الطبيعة ومصادر الطاقة

2." اة بعض الكائنات، ومنها ما يدور حول الفضاءة، ومنها ما يتناول حيالحديث

1
. 24منموذجا،ص  2000/ 1980يحي عبد السلام،رسالة دكتوراه،سمياء القص في الجزائر الفترة مابين -

2
ليله مفهومه وأهميته تأليفه وإخراجه تح )النظرية والتطبيق( أدب الأطفال في المرحلة الإبتدائية رشدي أحمد طعيمة،-

.   203ص م،1418/1998 الطبعة الاولى دار الفكر العربي، وتقويمه،
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  :قصة سمسم في البستان-2

، حيث كانت تلتزم تحدث عن نشر أوصاف سمسم في صغرهامضمون القصة ي

الأصوات والحركات وتتمنى أن تقفز وتلعب بين ، وتكتشف الأطفال وهم يلعبون بمشاهدة

 يج ومع نموها ازدادت رغبتها في اكتشاف الجوار من شوارع وأُناسٍ وضج ،والفتيات يانالفت

  .ات والحيواناتالسيارات والدراج

تكتشف الحدائق والجنائنا لأالأمر المفاجىء أ وكذا لقاؤها المفاجئ مع ول مرة ،

ات أنها تظهر ا الكاتب من غرائب الحيوانلم تعرفه قط في حياا ، يوضح لنالذي  الكلب 

والخوف رد أا ترى حيواناً مختلفاً يعتبر من العداء ، ولكن تبين لها أنه ليس كل  زع الف

ا عبر كلب الصغير الذي يعيش في البستان، كان لطيفً، كالوعدائيشرير ومفترس  حيوان

، حيث عرف عن نفسه وشرح لها ين صداقة طريفة بين سمسم والكلببكلمات رقيقة تب التبادل

  .ه على حرس الأمانةبين أشجار الطبيعة الخلابة وعمل كيفية عيشه داخل البستان عن

لمناظر  ة ه توضيح الصورة الجميل، وغايتنة والسيئةتب الفرق بين المعاملة الحسويبين الكا

  .  الطبيعة الخلابة على عكس ما رأته الهريرة الصغيرة في محيطها المليء بالأوساخ

ا تمثلت في الهريرة صاحبة اسم أمبِيه"والكلب صاحب اسم" سمسم"ا شخصيايظهر"ن ، 

  :جلياً في الفقرة التالية

، ولا حتى جحشاً ، فمن تكون؟ يضحك نبيه من اسمي سمسم ، لكن أنت لست قطاً"

أنني جرو؟ أنا أعيش ، يا سمسم ألا تلاحظين: قلبه وهو يجد السؤال غريباً فيشرح لها أعماق

صدارة الأولى ،  قصة الطفل اليحتل العنصر الحيواني الموظف في، 1"هذا البستان الكبير ل داخ

1
.07،ص 2009أحمد خياط،قصة سمسم في البستان الجميل ،الإيداع القانوني -
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:" الموجودة بين الطفل والحيوان ،حيث يقول الهيتي أنه ميمية تلك العلاقة الح ويعود السبب إلى

الطفل ويبدأ ذلك من ظهور الحيوانات في ى قرب الحيوان من نفس كثيرة تدل عل دثمة شواه

1."الأطفال وفي مخاوفهم ، كما تعتبر الحيوانات على المستوى الشعوري أصدقاء للأطفال لامأح

 ين الصغاركايات الممتعة وأكثرها رواجاً ببالح  تزويد الأطفاللأا المصدر الرئيسي في

  عن طريق القصة حكمة أو يهدف إلىنقل في وان دور الشخصية الرئيسية ،يلعب فيها الحي

البشر،  ات بعضتوضيح أغراض عدة كالتعليم والوعظ والإرشاد أو يهدف إلى النقد من تصرف

  .وهذا ما حاول الإشارة إليه الكاتب

خاصة  طأن يوضح ولو من جهة بسيطة عن عدم المحافظة على نظافة المحيحاول الكاتب      

نظره  ذا لم يكن قبل، ويرى الحل في ، وطبعاً ه الجزائر مع الأسف، في الوقت الراهنفي

سمسم في  خ فكتبت قصةلت أن أساهم في وضع لبنة صغيرة في هذا البناء الشامحاو" :بقولـه

ه في محيطها،حتى تجد نفسها وسط محيط جميلٍ بين ما رأتالبستان الجميل التي تقارن بيـن 

2".النباتات والأشجار

  :الهدف من القصة- أ

 لال الصداقة والتعارف والالتزامالقصة ترمي لرسمِ المحبة على وجوه الأطفال من خ

تربويٍ  ة على ما هو جميل، فالقصة تشير إلى بعدر الجميلة الرامية إلى التربية والمحافظبالمشاع

ة ثلاث م من خلال شخصيات حيوان لا تتعدى أكثر منيتسنى للطفل التعل ،تعليمي أخلاقي

1
.148ص  أدب الأطفال، نعمان الهيتي،-

2
على الساعة  03/09/2013سيدي بلعباس يوم  لقاء مع أحمد خياط،أسئلة عن الكاتب وكتابته، المكتبة الحورنية،-

.مساءا 16:45
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الأطفال  ولفجاء النص القصصي على لسان الحيوان وهو ما يجذب قلوب وعق أشخاص،

  .خاصة في مرحلة معينة من العمر

  :القيم - ب

 ، الذيلمناسبيحمل النص قيم أخلاقية على لسان الحيوان وهي كيفية اختيار الصديق ا

 بحا كل فرد بكل جوارحه ويقف معه وقت الشدائدي تمع ، يتحلىوهي قيمة تخدم ا ،

  .صالح

ل الطف ةوتترك انطباعاً خالصاً في نفسيان كبيرة ، فالنصوص الصغيرة تحمل في طياا مع

والانخراط في  ط الخارجي ومعرفـة ما يدور خارج المترلمعه حتى الكبر، كاكتشاف المحي يحمله

  .اتمع ، هذا ما تحقق في قصة سمسم

 ، وهي حاجة نفسية يسعى المرء لإشباعها بطبعه ميال إلى الاكتشاف والتعرففالإنسان 

  .والحاجة التي تحققت في هذه القصة هي الحاجة إلى المعرفة وحب الاستطلاع

عض حيث تتناول ب، بمجموعة من المعلومات والحقائق عن الكون وكائناتهتزويد الطفل -

.ن عاداا وأسرارها وخصائصهاطبائع بعض الحيوانات والحشرات، وتكشف ع

 تثبيت الطفل وتوجيهه نحو التريث وعدم السرعة واتخاذ الأمور دوءٍ وروية ، والتفكير-

ا ، كما في القصة الذكورة حيث كانت الهُريرة تنظر إلى الجيد قبل البدء بفعل شيءٍ م

تقضي القطيطة وقتها وهي تنظر إلى الصبيان يلعبون " ، الخارجية بأبعد الحدود الأشياء

العالم الذي حوله تنشأ فالقصة تعكس نفسية الطفل ، فعند إدراك الطفل ، 1...."بالكرة

ى القيم التربوية الوقوف عل:"الفهم، ويرى سمير عبد الوهاب أن  ة إلىمعه الحاج

1
.02/03قصة سمسم في البستان الجميل،ص ،اطأحمد خي-
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ه القيم، ، ذلك لأنّ الأطفال يتأثرون ذبالغ الأهميةر الأطفال أم ص المتضمنة في قص

سلوكهم ، لذا اهتمت بعض الدراسات بإبراز هذه القيم في  نلتصبح جزءاً لا يتجزأ م

1." قصص للأطفال

ومن الجدير بالذكر أنّ القيم قد تكون متقاربة ومتداخلة فيصعب تمييز القيم الاجتماعية 

.الإنسانية من

يةالمضامين الاجتماع:

الاجتماعية إلى تربية النفس وذيبها وإعداد النشء إعداداً صالحاً ى النصوصتسع

يولد صفحة بيضاء واتمع يدون عليه ما يشاء ، فالمسؤولية الأولى تقع على عاتق  فالطفل

 على ن خلال القصة المَبنية من الأسرة،ثم المدرسة، م م إبتداءاًالذي يبني الأجيال ويكو اتمع

فريداً في نفسِ   تترك انطباعاًمتينة كالموضوع والفكرة الواضحة البسيطة، القوية، التي ةأسسٍ فني

  .الطفل

 ، الفقرمشاكله ، كالزواج وتربية الأبناءتدور القصص الاجتماعية حول قضايا اتمع و

 فالعمل"، المشاكل الأسرية،الكفاح من أجل رفع المستوى المعيشي،المناسبات والأعياد الدينية

 فهناك الدور الفكري والفني والاجتماعي الأدبي يؤدي أو مطلوب منه أن يؤدي أكثرمن دوره،

فتغرس فيه الحب والاحترام ، وهذا ، 2" ة والفكرية للمجتمعأنه يشكل في مجموعة الهوية الثقافي

كالتربية ذات الأهداف المختلفة  ما جعل الكاتب يعطي مساحة كبيرة لهذه النصوص،ذات

  .والتعليم ، والتوجيه الوجيه لأطفال الغد الواعد

1
. 133،ص )قراءات نظرية ونماذج تطبيقية(سمير عبد الوهاب،أدب الاطفال -

2
هرية تصدر أربد الأردن،مجلة أدبية ش)مجموعة النمرود نموذجا(حسن عبد الفتاح ناجي،البطل في قصص مؤنس الرزاز-

.   2002تشرين الثاني  379العرب ،دمشق ،العدد عن اتحاد كتاب 
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 ا المختلفة،وبين أيدينا مجموعة قصصية تدخل ضمن النصوص الاجتماعيـة بأشكاله        

 ة وهي قصة صالحة للفتيان والكبار،الكتراليتيم: انية عديدة وهي كالآتيفقضايا البيئـة الإنس

 نب البري ، الكلبة والقطيطة التائهة ، مينوش والشمعدانالدفين، الطفل المتمرد ، حكاية الأر

  .تضحيات شاب ، جزاء الإحسان ومجموعة من حكايات جحا

 أهم الموضوعات التي يتناولها أدب الأطفال ، تشمل معظم ما يتعلق بحياة الطفل ومحيطه"

 روف وبيئة، بشرط أن تكون مستمدة من ثقافة الواقع ، ومراعية لظوما يحيط تفكيره ومشاعره

  .، حتى لا يجد الطفل نفسه في تصادم معه عندما يكبراتمع

... ، أو علمي متعددة ، إما اجتماعي أو تاريخي فالأدب يقدم هذه الخبرات ضمن أطر     

 رات والرحلاتأقرب وأحب الموضوعات إلى الأطفال هي موضوعات الحيوان والمغام ومن

  .قصة تقدم بشكل مختلف والتشويق بكل أشكالها وأنواعها ، فكل

:قصة اليتيمة-3

توفيّ أبويها وتكفل ا خالُها الحنون "ياسمين" دعىرد لنا الكاتب حياة فتاة يتيمة تيس

ولكنها اصطدمت بزوجة خالهـا العبوس، يظهر ذلك من مرارة حياا وما توعدته تلك  يحي

  .وسبٍ ومن كثرة الحسد والبغض والمعاملة السيئة من ضرب  اليتيمة

  أصاا الفزع إلى تعلمت الفتاة الصبر وسكنت الصمت، واعتنقت الوحدة والخوف حتى

 ه االله سبحانه ولحسن حظها ولما يدعوا إلي وجمعت صداقة بينهما، ة الوديعةأن جاءت القط

 وحسن  بلت جارا في تعلمها القراءة والكتابة والسلوك الحسن،وتعالى لفعل الخير،حيث أق

  .ة في سر تامالمعامل
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حتى أصبحت في سن المراهقة، فازداد حقد هند حتى في المأكل والمشرب إضافةً إلى 

فهند ليست أمك،هي زوجة " ، وفي ذلك الوقت علمت ياسمين بسر والديها الخارجيجمالها 

1."..رحمه اهللابن أختي 

 للعالم الخارجي على االفضة الغليظة ، أثمر باكتشافه فكان صبرها وصمودها ضد المرأة     

 نالـرفق مفكان مرادها فيما أراد االله حيث الحب والحنـان و  تراها من قبل،صديقة قديمة لم

 طيبة قلبها الصبور، فالصبر وشكر االله وحمده يأتي الفرج من بعد الضيق، حيث سألت الزواج

النضج  فضلا عن والحق إني التمست فيها التدين والحشمة "ة من رجلٍ صالح ذو مكانة مرموق

2."والجمال

  صحة ثمرات ، وتدهور فيوال واللنا خاتمة المسيء بالضرر ونقص في الأمويوضح      

3."لك الشكر يا معيني.لك الحمد يا إلهي "الأبدان وختمت الفتاة بدعائها 

ع الأطفال بقضاء وقت ني الذي كانت له تجربة كبيرة موهذا ما أكده يعقوب الشارو     

لقد تعلمت من الأطفال أم يحبون :"وهو يستمع إلى اهتمامام ورؤيتهم للعالم بقوله  كبير

 ة من السطر الأول ، وليس من الصفحة الأولى ، وأم يحبون الخاتم  موضوع القصةفي الدخول

وهذا ما حققته القصة ، ، 4" لعادلون ويعاقب الأشرار الظالمونالعادلة التي يكافأ  فيها الأخيار ا

  .في نفسه الهدوء والراحة وبذلك تنتهي القصة وفي أحشاء النهاية سعادة تريح الطفل وتبعث

1
في إطار الصندوق الوطني لترقية الفنون  2008صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة الثقافة  قصة اليتيمة، أحمد خياط،-

. 09ص  والأداب،
2

. 11ص  ،السابقالمصدر -
3

.127المصدر نفسه،ص-
4

الثقافة،إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي  والإبداع،هيئة قصور يعقوب الشاروني،أدب الطفل،سؤال الهوية-

  . 4ص، م2009مارس52 الفيوم
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  :هدف القصة- أ

 "ياسمين"علُ القارئ يتعاطف مع وضعية ب إلى تحريك وجدان الأطفال يجيهدف الكات

 النبيل"ياسمين"وإبراز المواقف الأخلاقية،كموقف  م،م منها الصبر والاحترام وحب العلويتعل

  .زواجها د والنفسية بع وزيارما وهي محملة بالهدايا الثمينة،"عادس"ا اه زوجة خالها وابنتهاتج

ة موجهة إلى مراحل رغم اللقاءات الجافة التي كانت تستقبل ا ، وبما أن القص   

 ل والأعلى سناً من الثانية عشر فما فوق تمتاز بالثراء وتحريك الخيال في هذا الشأن يق الطفولة 

 وع والثـراء،ويطمح إلى إشباعيمتاز هذا الضرب من القصص بالتن:"ر فوزي عيسىالدكتو

 ار، وحفزهم إلى التفكير والابتكمية والفكرية، واستثارة خيالهال الوجدانحاجات الأطف

وتحقيق  دادهم وسير العظماء وتعريفهم بالقصص العالميم بتاريخهم ايد وبطولات أجوتبصره

1."والتسلية مع عدم إغفال المقاصد والغايات الوعظية والسلوكية والتعليميةالمتعة 

 اداتم وعفالتفاعل مع القصة وشخصيتها المقربة تجعل الطفل يكتسب خبرات وقي     

  .واتجاهات وأنماط سلوكية مختلفة

  :القيم- ب

سن ك الحيم الأطفال الطيبة والسلودف القصة إلى تعل  مفتاح الفرج ،أن الصبر :أولاً 

  .والصبر الجميل ، ومواساة الطفل اليتيم 

1
 وشركائه، لإسكندرية ،جلال حزيمنشأة المعارف با ،)القصة- مسرح الطفل -الشعر( أدب الطفل فوزي عيسى،-

.                  287ص م،1998
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 الحب،  ه الحق فيعدم هضم حقوق الطفل اليتيم وترك له اال وسط مجتمعه ، فل:ثانياً 

بعض  أنّ الطفل في :"ر على لسان أحمد خياطض الأحيان كما ذكي بعفف...العب والتعلم

1...."الأحيان حقوقه مهضومة ولا يعره اتمع اهتماماً

جزاء كل متآمر شرير، فالفرد السلبي ينفر منه اتمع وينبذُ تصرفاته المُشينة ،  :ثالثاً 

من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة "ذه القيم م اجتماعية ، ويستقي أحمد خياط هقي وهي

الشعراء يم من أخذ الق غرس هذه القيم ، كما ن، فالكتب تساعد فيالتربية وعلم النفس وكتب

2...."كأبو العتاهية وغيره أيضاً

 ود ، يسعى لبناء نفسه ومجتمعه من خلالالإنسان ينبض بالحياة مستمراً في الوج ومادام

 القيم، انةيعوض،حتى ترتفع مكى كل ما هو ثمين لا المحافظة على ما ورثه من أجداده وآبائه عل

يخلو من  د مجتمع إنسنيلا يوج:"أنه دون قيم معدوم يذكر محمد السيد حلاوة لأن اتمع ب

من الأفراد  ة ابوتنشأ هذه القيم في اتمع استج القيم التي تعطي لحياة أفراده معنى وغرضاً،

كما أم  للقوى والضغوط التـي تفرضهـا البيئة، ويتشبث الأفراد ذه القيم عن وعي منهم

اتمع كله  ت المكونة للمجتمع ولصالحينقلوا ويلتزمون ا في سلوكهم،وتتوحد ا الشخصيا

وتوحدهم  م السائدة لى التوافق الاجتماعي وتلح عليه، فتوافق الأشخاص مع القيوتعمل ع

3." معها أمر ضروري لتؤدي القيم وظائفها

1
على الساعة  م،03/09/2014سيدي بلعباس يوم  خياط،أسئلة عن الكاتب وكتاباته، دحمألقاء مع  المكتبة الحورنية،-

.مساءاً 16:45
2

على الساعة  م،03/09/2014خياط،أسئلة عن الكاتب وكتاباته،سيدي بلعباس يوم  دحمألقاء مع   المكتبة الحورنية،-

.مساءاً 16:45
3

.109محمد السيد حلاوة،الأدب القصصي للطفل،ص-
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  :قصة الكتر الدفين -4

ته في خدمة الأرض دون مللٍ أو وز قضى نصف قـرن من حياتحكي عن رجل عج

  د والآباء،وجاء اليوم الذي أُجبر فيه على البقاء فيدالها حباً كبيراً كوـا أرض الأجيكن  للٍك

عليها منذ   من إلقاء نظرة أخيرةالمرض أفقدني عن العمل وحرمني اهو ذاوه"البيت بسبب المرض

.1"ستة شهور

كلاماً معسولاً  كان للرجل الحراث أربعة أولاد وناداهـم ذات مرة حيث تكلم

ء وايذهب إلى هناك حيث يتنهد ويشم ه يلا عنها وطلب منهم بطريقة غير مباشرة أنوجم

ـة ويلتمس ترايم لم يكونوا مهتمين بالأرض وما تنتجه ، على عكس الحقول النقا ، غيـر أ

ربطوا وهكذا "والدهم بطريقة أو بأخرى اضطّر الأولاد في آخر المطاف إلى تلبية طلب والدهم

 أجلسوا أباهم على المقعد الأمامي وتوجهوا إلى المزرعة وهم مادي إلى عربة ثمحصام الر

2."قلقون متثاقلون

 ا، هوول وسنابل القمح وتموجهر الحقوفي  طريقهم إلى هناك أعجب العجوز بمناظ

 يل لمهذا الشعور الجم إحساس كل من قضى حياته بين التراب والماء وحرارة الشمس،

ولا   يتوقعه فإذا هي جرداءٌ لا نباتسرعان ما وصل إلى مزرعته ورأى ما لميصطحبه كثيراً 

أهملوا   الاستجابة لطلبه ،لأموأخيراً تفطن المسكين وفهم لما تماطل أبناؤه في.."..زرع فيها،

صمت رهيب خيم على العجوز ، 3" بمجرد ما لزِم الفراش بسبب المرضإم هجروها ! الأرض

ل طوات ثقيلة، وبعدها هم بالرحيبخ  المشي وسط المزرعة، وشرع فيولادلم يكن يتوقعه الأ

1
.02ص م،2007 ،الجزائر عاصمة الثقافة العربية، قصة الكتر الدفين، أحمد خيط،-

2
.03ص ،نفسهالمصدر -

3
.05ص  ، المصدر نفسه-
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ذي صحته بالتدهور، وجاء اليوم ال دأت لاً معه خيبة أملٍ، وبعد ذلك اشتد المـرض وبحام

ات الحراث وبقيت بالهمة والعمل، م ، ويكتشفر الكتر الموجود في الأرضده وذكجمع أولا

1...." وإياكم والكسل أعملوا وإياكم والملل ، اجتهدوا:"وصاياه في آذان أولاده 

لوا الأرض جنة وأعطتهم الغلة ، ساعتها أدركوا الكتر والهمة والاجتهاد جعبالعمل      

فالمال مهما كثر يضيع :"أوصى عليـه الحراث،كان حكيماً عندما حثهم على الجد والكد الذي

2." ..لعمل فهو كتر ثمين يدوم ويبقى أما ا ويفنى

اعملوا فسيرى االله : "مل فقالعلى الع) صلى االله عليه وسلم(ا رسول االله وقد حثن     

  .، فمسافة خمس مائة ميل تبدأ بخطوة وهذا ما حدث مع أبناء الحراث"عملكم ورسوله

ا ويـدرك عل من القارئ الصغير يتفاعل معها ويفهمهفكرة الكاتب واضحة بسيطة تج

  .عظيم يقودهم إلى النجاح وتحقيق أهدافهم إرضاء الوالدين شيء أنّ

  :الهدف من القصة - أ

دت في وجوه الشباب لعدمِ يحمل النص هدفاً تعليماً يفتح أبواباً مغلقة كثيراً ما س

وإذا عزم الفرد  قيمة العمل والكسب الطيب،فالكتر يحتاج لصبر ومثابرة وجهد عظيم، مإدراكه

، وهي رسالة غناءٍ ، وبيده النقيـة الطاهرة يصنع مستقبلهلى جنة تحويل الأرض إ يستطيع

  .تعلم الطفل الجزائري معنى الكتر الحقيقي وأين هو، الذي غفل عنه الكثير جوهرية 

1
.14ص ،السابقالمصدر -

2
.19المصدر نفسه،ص -
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  :القيم الواردة في القصة- ب

وهذا ما وجد في النص حين قيم النص اجتماعية تعليمية تتضمن وحدة الجماعة ، -

الإخوة بأيدي بعضهم البعض وضوا بكل عزم وقوة للعمل من أجل إحياء  تماسك

.   الأرض و ارضا الوالد

لكن بالعمل توعية الطفل أن الكتر الذي تحدث عنه الأب غير الذي فهمه الأولاد، -

 الأطفال بأن تجربة نقلها الكاتب من الحياة إلىأدركوا ما قصده الحراث ، وهي  والمثابرة

  .كنوزا مخبأة بل الكتر الحقيقي يأتي باليد واستخدام العقل والتدبير الجيد تالثروة ليس

 هطفل وغرس الشعور النبيل في نفسومثل هذه الموضوعات تسعى إلى تكوين شخصية ال

 هتاب بنقل جل ما يقع في واقعه معظم الكبة والتعـاون،هذا ما اهتدى إليوحثه علـى المح

  .اسه المرهف الصادق بأسلوب بسيط بعيد عن الملل والتعقيدوإحس شيقة يتماشىالمعاش بطريقة 

  :قصة الطفل المتمرد-5

 ل إلى ذكر تصرفات البرعم الصغير،حيث نتناول عرض القصة الثالثةمن الجدية و العم

 ات  بعض الأطفال،خاصة إذا كشف لنفس الكاتب فأخذنا إلى سرد أحداث تنجم عن تصرف

المرهفة  ، ذات المشاعرباعتبارها الصدر الحنون والقلب الطيب نقطة ضعف والديه لاسيما الأم

  .ادهاعلى فلذة أكب

 وهذا  ا إزاء أبنائها ، تكن متيقنة وحريصة في تصرفاوغالبا ما تقع الأم في ورطة إذا لم     

 ا أثناء غياب أبيه الذي سافر إلى البقاع المقدسة الذي تمرد عليه أم هشام، ةما حدث مع مليك

 اتجة عن حبات أو كمشة لوز ة التمرد نوكانت نتيج يت االله الحرام في موسم الحج،رة بالزي

  .وىأحضرها الوالد عثمان لزوجته من أجل صناعة الحل
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وقد أوصى عثمان ابنه قبل الرحيل حين اقتراب موعد عودته قصد تقديمها للضيوف،

 ابه،لكن لا حياة لمـنأمه أثنـاء غيء الدائم والتصرف اللطيف مع المعاملة الحسنة والإصغا على

 وبدأ بالمراوغة والتهديد¡فقد استحوذ اللوز كل اهتمامه وشغل باله ونسي وصية أبيهتنادي،

.1."..ألقيت بنفسي من الأعلى... وإلاأعطيني حفنة كبيرة :"إذا لم يحصل على ما يريد

وتبادلن الحديث عن تكرر الأمر لأكثر من مرة وبالصدفة دخلت الجارة عند مليكة 

ه ينفـذ صل على ما يريد في كل مرة وتتركالأطفال ونصحتها ألا تعره اهتماما حتى لا يح

نجت الأم حين عملت بالنصيحة حيث استوى سلوك هشام بعد  لا يتمرد أكثر، ديده حتى 

  .   عتاب كبير

ها بعد أن سأل عاد الوالد وبحوزته هدية ثمينة لإبنه تمثلت في سيارة إلكترونية،أخذ

 ق  يجازي الأطفـال المتمردين خاصة إذا تعلزوجته عن تصرف وحيدهما في غيابة لأنه لا عثمان

  إنك لم!شكراً جزيلا يا أماهشكراً :"هشكر هشام على ما فعلته والدته حيال ه،الأمر بإبن

2...".تفضحيني أمام أبي،لقد سترتني،سترك االله في الدنيا والآخرة

ن المتمرد،عثمان والده ومليكة القصة على شخصيات أربعة منها هشام الإباقتصرت      

  .عائشة فكانت الجارة ذات النصيحة الطيبة أما ه،أم

  :  الهدف من القصة- أ

¡للطفل معنى القناعة والرضا بالقلييتعلم من خلالها اترمي القصة إلى هدف تربوي،

 ومنبل في تكراره،ليس في الخطأ بحد ذاته،القناعة كتر لا يفنى، فالإنسان يخطئ والعيب  لأن

1
. 06،ص، 2007أحمد خياط ،قصة الطفل المتمرد، عاصمة الثقافة العربية،الجزائر،-

2
.23ص  المصدر نفسه،-
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 فهم بمثابة الثروة الأساسية بوجودهم¡خلال قراءة الطفل للنص يدرك محبة الوالدين لأطفالهم

 ولكن لكل شيء حدود يجب ألا يتحداها فالتمرد سلوك سيء تتلون الحياة بألوان زاهية مختلفة،

  .أو بالمساومة كما فعل هشام  يلبسه كل فرد من أجل أخذ ما يحتاجه بالقوة

 ون إلى تعليم الطفل كيف يجدر بنا أن نشير إلى هدف الكاتب من خلال هذا المضمو  

 ءا بحضور أو غياب أحد الوالدين،وقنوعا لا ينظر إلى الأشياء بعين نظرة يكـون مطيعاً سو

  .التثقيفالخائن إلى أملاك غيره،فيهدف أولا إلى المتعة والترفيه ثم إلى 

يخرج النص بمجموعة من القيم وهي قيم إنسانية اجتماعية :القيم الواردة في القصةب- ب

:منها

لان الشيء الجميل ينبع دائما من الوجدان كالحب والتعاون تعلم القناعة والصبر،-

.واحترام الغير والصدق

.دةوقت الشفالصديق ¡ةإذا كان هذا الصديق أهلا للصداق ق،الأخـذ بنصيحة الصدي-

 ق القصة أن كل فرد يحظى بحب وحنان وعطف والديه فهم السند يتعلم الطفل عن طري-

ة تدي تلفُظ بالشكرو الإمتنان وهي سمة إنسانيـالأول والأخير لهم،والأجمل من هذا ال

 اية النص القصص¡ا النفوسالقلوب وترتاح له ا يوهذا ما أشار إلية الكاتب في.  

  : رنب البريحكاية الأ-6

أخذه اللعب واللّهو حتى أرهق ي الذي تتلخص هذه الحكاية بخـروج الأرنب البر

ه النعاس فنام إحدى الأشجار ومن شدة التعب غلببالكامل،حاول الاسترخاء تحت  ه جسم

جسمه من التعب وراح في غيبوبة النوم،وإذا بحبة بلوط كبيرة تسقط عليه ومن فزعه  حتى يريح

  .مسرعا ظناً أا رصاصة ض  وخوفـه
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 بطريقة ن الفأرة تلقت الخبروفي طريقه مهرولاً التقى بالفأرة أخبرها بما حدث له ، ولك

 تنقـل ولم م الأرنب وصورت مشهدا آخر،بدورها أخبرت القنفذ ما حدث لصديقه

الأرنب  ، حمل هو الآخر الخبر إلى الشهيم وأعلن عن وفاةالتي سمعتها من فم الأرنب الحقيقـة 

  .فرع كبير على رأسه  بسقوط 

 في ، بل واصل هو الآخرو عدمهه ألم يتريث هذا الأخير حتى يتحقق من الخبر صدق

أصدقائها  وال تمثيل هذا المشهد المليء بالكذب، أسع إلى الغزالة وهي الأخرى سارت على من

  .عاصفة مدمرةالأوائل ، بل جعلت من الهدوء والصمت والسكينة الموجودة في الغابة 

، وراح إلى وحيد القرن لينصحه  بالاختفاء ، ذا ما سمعه صاحب العباءة المخططةه

المحترقة  ة ن الغابف الآخر مالزرافة وأخبرها عن النصصال بد القرن الإتل وحيفض ولكن 

  .ملك الحيوانات باعتباره،ارتأت الزرافة أخذ النصيحة من الفيل،

وكانت النعامة فضولية حين اختلست السمع من الزرافة ووحيد القرن ، متجهة نحو 

 ن مصدر الخبرل، وسأل عه ورجح العقل أولا ثم العمعلا كان الفيل متريثا في قراراوف الفيل 

 وإذا:"ل نصيحته قائلاتي تناقلتها الألسن ، وبلّغ الفية الكاذبة الوتحقق في الأخير من الإشاع

، فتكلوا بصدق وأمانة ، وبدون زيادة ولا نقصان ، احذر من الإشاعات الكاذبة ، تكلمتم 

1."تضر ولا تنفع ، فهذا خير لكم ولغيركم  إنها 

 ، الشيهم،الأرنب، الفأرة، القنفد: على شخصيات حيوانية مختلفة منهااشتملت القصة 

  .، الفيل ، وأخيرا النعامةالزرافةوحيد القرن ، ) ة المخططةصاحب العباء(الغزالة ، الزرد أو

1
03،ص  101/ 2006أحمد خياط ،حكاية الأرنب البري،الإيداع القانوني -
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  :الهدف من القصة- أ

من المؤكد أن لكل قصة هدف نبيل يستنتجه الطفل ، ومن ثَم يتعلم ويقرر ما يجب أن 

ن غير رائحة ، وتشمل فالقصة بدون هدف أشبه بالزهرة م عليه وما الذي يستبعده ، يقبل 

شخصيات مقربـة للطفل وما  كواهدف اجتماعي تربوي جاءت على لسان الحيوان  الحكاية

ل ، وسطح الحكاية يبدوا فيه نوعا من اللهو واللعب إلا أا تحم من أبعاد دلالية واسعة ه تحمل

 ة الكاذبة ، التي تمثلتهاعمقها نقدا اجتماعي أخلاقي من خلال نقد بعض العادات، كالإشاع في 

  .شخصيات حيوانية عدة

  :القيم الواردة في الحكاية- ب

ه مهما كان في أي مكان أو ول الحقيقة ونقل الخبر كما سمعنجعل الطفل يتعلم ق أن-

.ة للبالفالصدق راح ة والطمأنينـة،وهـي قيمة أخلاقية تبعث الهدوء والراحزمان 

. عدم الإصغاء لحديث الآخرين سواء من بعيد أو قريب-

هو جميل معبر ع في نفسه كل ما أن ننشئ الطفل على تعلم العادات الحسنة ونطب-

، وبين ثنايا الحكاية حكمة حسنة عندما حتى يكون قدوة حسنة في المستقبل صادقو

  .منطقية عقلانية يفتخر ا الصغار ويهتدون بأفكاره فكر الفيل بطريقة

  : قصة الكلبة والقطيطة التائهة-7

قصة  تجلى لنا فيرأ عن المودة والمحبة والرعاية بين الوالدين والأولاد وهذا ما ينقا كثيرا م

مع أبنائها  ل الأم ويفصل لنا الكاتب كيف تتعامرة ، لكلبة التي وضعت جِرائها في ليلة ممطا

ارة ت والخوف عليهم من أن يمسهم شيء من البرد والجوع حيث تلحسهم تارة وترضعهم 

 كانت لأا :"روي فيها حركة الكلبة بأولادها حيث يقولخرى، وحتى في صورة ااز يأ
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م أا صارت أما لثلاث د عندما يستيقظ أهل المترل، ويرون بأعينه، وستصبح أسعسعيدة جدا

1."جراء

ان الأم لأولادها وما تكِّن لهم من حب وعطف راجية من المولى أن وهذا يظهر حن

ة أنيساً لها في ليلتها الطويلة ، وكلما دقت عقارب الساعة صغارها ، وكانت دقات الساع يحفظ

هـار حتى تنقل الخبر عن صغارها إلى وقت ما،أحست هي الأخرى باقتراب طلوع الن تشير 

  . ذه القصة عن حنان الأم لأولادها وخوفها عليهمأهل البيت ، وما يصفه الكاتب في ه  إلى

 اس الأمومة لا تتغير رغم اختلاف الأجنتى وإن كانت من عالم الحيوانات ، ففترة ح

يكن   في حنان الأم لأولادها ولا يمكن لها أن ترفض رعاية طفل وإن لم د فرقوالألوان لا يوج

  فيور بالطمأنينة قطيطة التائهة التي تلقت حناناً ودفيء وشعمن بطنها،مثلما حدث لل

من  ه إلى بطنها ودفأته طويلا ، راحت ة بالمولود الضائع كثيرا فقربتاعتنت الكلبة الوديع:"قوله

2."لتزيل عنه رائحة المطر ولتنشفهالحين إلى الآخر تلحسه 

 ة فاتن ووالديها، إضافة إلىل شخصياشتملت القصة على شخصيات إنسانية مث

  . الشخصية الرئيسية المتمثلة في الكلبة والجراء الثلاث ثم القطيط التائه

االله  تبقى أما سواء كانت بشرا أو حيوان فلا مغير لمشيئة ونستخلص من القصة أن الأم     

ام في مور وليس في خلق االله من عجب حكمة االله أن تقوم الأم بدورٍ هومن عجب الأ ،ومن

  .المحبة بين أولادها وعدم التفرقة لا بالون ولا الحجم زرع

1
. 03،ص  2007صمة الثقافة العربية الجزائر،أحمد خياط ،قصة الكلبة والقطيطة التائهة،عا-

2
.14ص  ،المصدر نفسه-
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  :الهدف من القصة- أ

وتسود  اة،فمن دوا تقسوا الحيتوعية الأطفال بدور الأم وحناا يهدف الكاتب إلى 

 ة ى بلا طعم ولارائحة ، فهي السند الأول وبفطرا الإلهية تعمل على زرع المحبوتبق الدنيا،

  . والإخلاص بين أفراد أسرا حتى تبقى متماسكة

  :القيم الواردة في النص- ب

أعين   الدائمة فيحب الأم لأولادها والخوف عليهم دليل يتعلمه الطفل من تلك النظرة -

.أولادها وسهرها الدائم عليهم

 ه فكل ل ئنات الحية من بشر أو حيوان،ل أن الأم تبقى أما باختلاف الكاإدراك الطف-

 ح ا لدى الحيوان، ووضفالخوف على الصار موجود أيض ه الخاصة اتجـاه أبنائـه،غريزت

 ة الأم، وبفطرا الغريزي لنا الكاتب أنه لا فرق بين الأبناء فكل يحتل مكانته في قلب

  .تحب الصغار حتى لو كان هذا المولود ليس منها ، وهي قيم تربوية تعليمية

  :قصة مينوش والشمعدان-8

 ع فراد من اتمع ، وهي الطم ظاهرة تلازم بعض الأأشار الكاتب هذه المرة إلى

 لأول مرة في حياته والاحتيال على أموال الغير وهذا ما صادفه سعيد في المدينة التي زارها

ايجابية  ة أثمرت جهوده بنتائج السنة الدراسي رفسعيد فتى رزين ووديع يسكن القرية وفي أواخ

المدينة للتتره  ال وسمح له بالذهاب إلىه مبلغا معتبرا من المافرح والدة وأراد مكافئته فأعط عالية

  .قليلا مقدماً له بعض النصائح

وارع المكتظة يتجول و يتنقل كالفراشة الرشيقة ، لشفي لمح البصر وجد نفسه بين ا

المطاعم القريبة من محطة رجوعه إلى البيت أحس بالجوع فجأة توقف عند أحد  وحين 

  .اهطعم وملامح الفرح والطمع في عينهم بالدخولِ وقابله صاحب الم افلاتالح
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 اخ الرجل الطب ة بلون الثلج تداعب سعيد مدحها لجمالها ، سمعهس الصبي وإذا بقطجل

المروضة  ه الهرة ن الذكاء الذي تملكد عاستفسر سعي ة،وزاد على ذكر حسنها وجمالها بأا جميل

اندهش الطفل . ائدةإا تضيء على الزبائن طول المدة التي يبقون فيها حول المـ: "ه بقول

1".؟ إلا إذا رأيت بعينيما تزعم ؟ تضيء على الزبائن: لقوع

  قدره مائة دينار وطبعا خسر سعيدالقطة المروضة المراهنة بمبلغ ماليوطلب صاحب 

  .كبيرة رغم أنه فتى جدي وعمليل معه خيبة أملالمراهنة وهم بالرحيل إلى البيت يحم

 ه أخوه لكن سرعان ما واج وم،م سعيد السر على أفراد عائلته خوفا من العتاب واللكت     

 ا الأخوان فـي وقف حين ذهب، حلّ المد ذو فطنة وعقل وحكمةه ، كان حميالأكبر بما حدث ل

  .اليوم التالي إلى المدينة

ه العديد من دخل حميد إلى المطعم حاملا معه علبة ورقية ، وسمع من الرجل ما سمع

نقطة   الرهان بينهما على مبلغ مالي قدره مائتي دينار، فكر حميد في، صار وتمالزبائن عن القطة

علبة ال اب الرهان وما إن فتح حميد كالمعتاد لتضيء ليلة العشاء لأصح، جلست ضعف القطة

تصرف القصة  ى، وربح الرهان في حين اشتد غضب الرجل علحتى تخلت القطة عن الشمعدان

فوجدها  ن قطته ، وراح يبحث عجهه من شدة الغضب الذي كاد يخنقهاحمر و:"يقول

حميد صاحب العقل الرزين الرهان ،  أخد،  2"ت بفأر صغير تحت إحدى الطاولا... تعبث

دينار لصاحبها الطماع واسترجع مائة أخيه  م  أرجع المائة وقبل خروجه من باب المطع

  .  وعلمه معنى القناعة رغم صغر سنه ادعفكان درساً لصاحب المطعم المخ الأصغر،

1
.     05، ص 2007قصة مينوش والشمعدان،عاصمة الثقافة العربية، الجزائر  أحمدخياط ،-

2
.        17،ص المصدر نفسه-
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حميد الأخ الأكبر صة بين ثلاثة شخصيات إنسانية منهم سعيد، انقسمت شخصيات الق

  .   صاحب المطعم،إضافة إلى الشخصية الحيوانية المتمثلة في القطة البيضاء ثم

  :الهدف من القصة- أ

 ل ما يقدم إليه ، ظنا منه أن الأفراد وعية الطفل كونه بريء  يصدق كص إلى تيهدف الن

  .اس معادن مختلفة الن ، لكنمتشاون

 ة بسيطة حتى يعي ما فكرته في صورة واضحولأجل توعية أطفالنا وظّف الكاتب 

ذي أحله االله ورسوله يبارك االله فيه يجري حوله ويسهم في ثقافة الطفل بأنّ الكسب الحلال ال

غير  ي طرق مشروعة أوأصاحبه ، ولكن بعض الناس يبحث عن الربح السريع ب ويحفظ

أن يصل به الأمر  ثمن بسيط إلىمشروعة لأنه لا يرى ولا يبصر إلاّ المال، فالرهان الذي يبدأ ب

في هذا  لالطف:"الحميد أن  د عبويقول حسين خضر واليابس،ى الأإلى القمار الذي يأتي عل

د ذاته ، ومعاصريه الصغار والكبار نظرة موضوعية ، وهو يحاول أن يؤك هالسن ينظر إلى نفس

1."ثاً لبقاًا الآخرين بالمزح والروح الاجتماعية ، وبأن يكون متحدب رضوأن يكس

لذا يحتاج الطفل إلى عناية ورعاية كبيرة فهو كالبذور إذا عني ا خرج الزرع طيبا،      

  .ة العربية الإسلاميةإذا عني ا خرج لنا جيلا صالحا يمثل عماد الأم ولةالطف كذلك

1
 الإسكندرية ، الجامعي الحديث،المكتب  ،)دراسة في علم الإجتماع النفسي(الطفل حسين عبد الحميد أحمد رشوان،-

.66ص  ،2000مصر 
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  : القيم الواردة في النص- ب

ة واضح ، الفكرة لامالإس الطمع يفسد الطبع، وهي من الصفات السيئة المنبـوذة في-

صاحبه ،  ود إلى لها أن الرزق الحلال يعن خلاسهلة الإستعاب يتعلم الطفل م وبسيطـة

.ال نعمة ينتفع ا الناس فإنفاقه يكون في محله أما الطمع لا خير فيهوالم

والَكُّم يا أيها اللّذين آمنوا لاَ تأْكُّلُوا أَم:"ال تعالى عدم أكل أموال الناس بالباطل ق-

الباطلِ إّلا أَنّ تكُّونَ تجاَرةٌ عن تراضٍ منكُم ولاَّ تقْتلُوا أنفسكم إنّ االله كان ″ بينكُم 

1."بكم رحيماً

الأخير  ذا ية تصل بصاحبها إلى قمة القمار وهان عادة غير سوإرشاد الطفل إلى أن الره-

.الرهانمحرم، فكثير ما يخدع عن طريق 

  .الاعتراف بالخطأ والندامة ، وهي قيم اجتماعية تربوية-

  :قصة تضحيات شاب -9

وتطمئن  رء شخصاً سوياً يحترمه أعضاء اتمعه السليم تجعل من المالتربية الجيدة والتوجي

بالنفس  ضحى ة،وهذا ما خطى على نحوه أبو القاسم صاحب التضحيات الجسمي له القلوب

ليالي  يءه الناس باعتباره جوهرة ثمينة تضإلى أن صار شاباً تتهافت لوالنفيس من صغره 

  .المحتاجين والفقراء وغيرها

 اًة المعيشية ومتطلباا ، باحثغادر أبو القاسم مقاعد الدراسة باكراً بسبب ظروف الحيا

وفي  عة،سرة،ضفر هذا الأخير بعملٍ مفيد في أحد المصانع المتواضعن العمل لتلبية حاجات الأ

  .ه وإخلاصه فترة وجيزة برهن الشاب على قدرت

.28سورة النساء، الآية -1
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 ل فإنـه ظل يقدره لإتقانه العم: "ه قدره رب المصنع بقول اأحبه زملاؤه الأربعة كم     

1".وكه الحسنوإخلاصها لكبير، فضلا عن سل

ونظراً لجدارة عمله أصبح ركيزة المعمل ، مرت أعوام وحياة أبو القاسم مستقرة ، 

ى حالها وفاقت الضرائب ، لم تلبث الأوضاع علالذي يتقاضاه، مقتـنع بنعمته خلبالد راض

الأخير  ذانع الاستغناء على أحد العمال الخمسة، لم يجرأ هالمصنع وحينئذ اضطر رب المص دخل 

لهم الخبر  قلـواه وناستجمع ق!على نطقها نظرا للعلاقة الحميمة التي تجمعهم ، ولكن أين المفر

يداً ل طواها جعام ما تناول الرجل خمس وريقات كتب في كل واحد اساعتهس"عة بإجراء القر

الغير محظوظ ،  ون فمن حملت اسمه سيك... من الدرج ا ، ووضعها داخل علبة أخرجه

2."ومعذرة مسبقاً

ن عبد االله أحد العمال الخمسة صاحب الحظ السيئ، كما لأنه أكبرهم سناً ، كا   

نعم آسف لفراق المصنع :"اب تاركاً منصبه لعبد االله وهو راضٍ بقوله بطولي امتثل الشوبموقف 

بعدما وضع ثقته في  غير نادم على ما أقدم عليه، فلقد شعر برضا النفس واطمأن القلب، نلك

3."االله

خرج أبو القاسم باحثاً عن العمل مرة ثانية ، لكن البطالة متفشية في كل مكان ، إلا أنّ 

 ات خدمة الأرض وكسب قوته بيده متوجها إلى الضيع، فكر في رفيقا أبو القاسموالعزيمة  الأمل

النهر  وفي طريقه سمع امرأة تناجي لإنقاذ ابنتها من الموت، في لحظة كالبرق وجد نفسه في وسط

  .لإنقاذ الفتاة من الغرق وفعلاً صفي بحياة للمرة الثانية

1
.04م،ص1999، الجزائر أحمد خياط،قصة تضحيات شاب،دار الكتاب العربي،-

2
.08المصدر نفسه،ص -

3
.                                                                                                                  11،ص  نفسهالمصدر -
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 ع والخالص لم يفكر فيها،انصرف إلى المترل وكلهقدم أبو جميلة مكافأة له وبطبعه القنو        

 عزيمة واطمأنا ، وما إن سمع عبد الهادي أبو جميلة عن سيرة الشاب ونبل أخلاقه من طرف

 ق قَبِلَ وتوكل على االله وحق ة،دوجه إليه يقدم له يد المساعوتسره الأمر صاحب المصنع،

  .اعدةيري وتقديم المسلم ينس عمله الخأرباحا ماليةً ، ورغم انشغاله 

 ابق بادر بجمع التبرعات من أكبر ابنـة عبد االله زميله السةوما إن سمع عن مرض نعيم     

 اسم أمام التاجر واخذ المبلغ بعد اب وصفعه صمد أبو القى الشالتجار، ثار هذا الأخير عل

 ومواقف نبيلة تجعل منه ركيزة اتمع،وبالتشجيع ، فيا لها من  تضحياتاعتذار متكرر منه

 ه وعاش حياة لفقراء ، ثم التفت الشاب إلى نفسلمحتاجين واوالدعم بإنشاء جمعية خيريـة ل

  .ة ملؤها الفرح والسعادة مع جميلة زوجي

وتمثلت شخصيات القصة في الشاب المثابر أبو القاسم ،عبد االله ، نعيمة بنت عبد االله ،      

  .أم جميلة ، عبد الهادي والدها،رب المصنع ثم العم التاجر لةجمي

  :الهدف من القصة- أ

 ، يجعل الطفل يفتخراعياً ذو طابع إنسانياجتم رج المؤلف عن المعتاد وقدم نصاًلم يخ

 ى منوالها وغرس الثقة بنفسه ليصبح يوماً ما قدوة حسنةالإنجازات البطولية والسير عل ذه

  .هو الآخر في المواقف المختلفةويحسن التصرف 

  :القيم الواردة في النص- ب

جعل الطفل مثلاً للتضحية والإقتداء ذه الأفعال، فالتضحية جزء من الشهامة -

. والرجولة

.أن يكون التسامح ممركزا حول ذاته،وهي من صفات المرء المسلم-
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.الاهتمام بالفقراء والمساكين والتفكير في مستقبلهم-

، وجعل من الاعتماد على نفسـه لا على غيـره، والقناعة كنـز لا يفنى ن يتعلم أنأ-

  .عبادة ووجوب الإخلاص فيه العمل 

  :قصة جزاء الإحسان-10

هذا الملك طاغياً  ، حيث كانأحداثها في عهد الملوك والأمراء ذه القصة تدوره

 الفاسدين كانوان طريق وزرائه ويوصف والظالم ويدوس على أفعال الخير والعدل والحكمة ع

 ارض حكمهر الشعب، وتجويعه وقتل كل من عيتملقون له وينصحونه بالفساد والغلظة وقه

  .بإلقائه للأسود أو تعذيبه أو نفيه

ن جراء جبروته وغطرسته حتى لحق بالشعب د الملك كل الصادقين والعادلين مفق

وء ظلم، فالنفس أمارة بالسوليد الذا الفقر لفقر والجوع والجهل والحرمان وهمساوئ كثيرة كا

ل بالعدل والإحسان لتحويل دنا إلى الطريق المستقيم والعميتمالكها الجبروت ، وإن ع حين 

 إلى غنى والجهل إلى معرفة ، وتأنيب الضمير للملك الجائر أوصله إلى استدعاء وزيرٍ صالحٍ الفقر

  .وأمين يعدل في العمل وبعينٍ على الناس 

والإحسان تصنع دولة  وشعباً طيب الأخلاق ، لأنه إن فسد الحكام  بالأمانة والعدل     

الأمة ، ولكن لكل زمان حادث ن فعاودت أصحاب القلوب الشريرة الحاسدة التآمر  فسدت

زاهته، وتملكه الغضب وبدون وأوصلوا الملك إلى الشك في أمانة الوزير العادل ن على الأمين

اب بأي أذى، حتى أن الأسود ر الوزير القفص دون أن يصادغ"رمي به إلى الوحوشِ  قاقاستح

 ان ذلك منظراً رائعاً ومشهداً فريداً من نوعه يثير  يعه،  لقد ك، وقفت لتودلما رأته يتهيأ لخروج

كان إحسانه للوحوش نجاة من الموت فعرف الملك أنه قد ، 1!."الدهشة و يدعو للإعجاب

1
.18،ص 99/1122أحمد خياط،قصة جزاء الإحسان،الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،إيداع قانوني-
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فاسترجع الملك وزيره نبذون الخير والأمانة ، الذين ي المراوغين أخطأ في الحكم بسبب مغالطات

  .وعاقب من يستحق العقاب ه في وظيفتهالأمين وثبت

وكان جزاء الإحسان هو في مرتبة عالية من القيم وأخرى في الحكم وأخرى هدية 

  .دلفهناك دائماً قلوب الإحسان والع ، وكلما ازداد الظلم واشتد الجورمع ابنة الملك بزفافه

، والنهي عن الفساد الذي فقد رسم هدفه لإصلاح أمر الآخرين، خصية الوزير بناءةوش

 ، لأنه ذو مكانة وخبرة  ودراية بشؤونجل سلامة الناسأبالبلاد، تحلى بالسلوك المثالي من  حلّ

  .، ذو عقل بشري ناضج جرب وعايش خبر الحياة ووصل إلى ذروة القمة السياسة

  :الهدف من النص- أ

 قبة منوالملوك في حو بفكرة بسيطة عن سيرة الحكام الهدف من القصة هو توضيح ول

 م والسياسة من باا السطحي ، فالقصة بابون على دراية بأمور إدارة الحكالزمن، حتى يك

  .يفتح للطفل آفاق على تعلم تجارب الحياة التي يعيشها الإنسان

  :القيم الواردة في القصة - ب

 رفقاء السوء والوِشاية ومرافقة الجيل الصالح ، فإذا حسن التفكير حسن التدبيرالابتعاد عن 

على  ح للطفل الحافز، فقد ربط الطفل بمجتمعه وأوض ويقال الرجل المناسب في المكان المناسب

  .إصلاح اتمع ، فربما ينجح  الصغار فيما أخفق فيه الكبار

.اتوعية الطفل على جزاء الأعمال بخيرها وشره-

.أن يكون العدل أساس البلاد والمساواة بين الناس-

  .الاهتمام بالجانب الحيواني وعدم الإغفال عليه-
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إن الاهتمام بأهداف هذا الأدب ومضامينه ، ضرورة واجبة حتى نسهم في بناء جيل مؤمن "

 لمستقبلغداً ، ويبني اباالله ، أمين على قيمه وتاريخه وحاضره ومستقبله ، جيل يتحمل المسؤولية 

1."على أسسٍ متينة صحيحة ويتخلص من آثار الهزائم المتوالية للمسلمين في القرن الحالي 

فالأدب يساعد في تعميق الوعي الثقافي وبناء شخصية الطفل وتوجيهه وإعداده للحياة 

رن الحادي التكنولوجية في مطلع الق تلف المؤثرات الثقافية وكذا المتغيراتيتكيف مع مخ حتى

2.والعشرين ، وهذا بتوسيع خبراته وتنمية معلوماته وغرس فيه مختلف القيم

يصبح الطفل قادرا على مواصلة علاقاته :" بة محمد عبد الحميد أنه وتذكر أيضاً ه

3." حياته العامة والخاصة ماً على مطالبه لتحقيق الجمال في، ويؤكد دائببيئته الإيجابية

يمتلك هذا البرعم الصغير حس جمالي وذوق فني، وعلى أهل الاختصاص مراعاة هذا 

  .   جميل ما هويجعله لا يتقبل إلاّ والذوق والعمل على أساسه فيمتلك هذا الحس الرائع 

 رح الكاتب هدفه محدد وواضح كما ص صوص السابقة نستخلص أنمن خلال القراءة لن

4."احد وهو إبراز الجانب الاجتماعي والجمالي في نفس الوقتأن هدفي و:"به الكاتب وقال 

ه الفئة ، حتى ينتج مضموناً تحتاج الكتابة للطفل جدية تامة مع الشعور بالانتماء لهذ

ر الذي غن الأديب المعاص:"اركية أسمهان وينتفع به وتقول الأستاذة لمب) الطفل( القارئ حيري

1
.114أهدافه وسيماته،ص  محمد حسن برغيش،أدب الأطفال-

2
. 125،ص )قرءات نظرية ونماذج تطبيقية(نظر،سمير عبد الوهاب،أدب الأطفال ي-

3
، الطبعة الأولى عمان، ع،دار صفاء للنشر والتوزي أدب الاطفال في المرحلة الإبتدائية، هبة محمد عبد الحميد،-

.               87ص  ، م2006/ه1426
4

م على  03/09/2013المكتبة الحورنية،لقاء مع المؤلف أحمد خياط،أسئلة عن الكاتب وكتاباته،بسيدي بلعباس يوم-

.        مساءا  16:45الساعة 
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جد صعبة ، فالأديب يجب أن يسلك مسلك الحداد الذي مادة أدبية للأطفال هي مهمة  يقدم

يصنع للطفل لعبة من مواد حادة، والحداد يجب أن يجد القدرة على إبداع لعبة من  يريـد أن

1."الوعرة لكن هذه المادة لا يجب أن تجرح الطفل وإنما تنفعه وتسليه مادة الحديد

ّـإنّ النص القصصي المو  لله خصوصيات يقف عليها ك ة،جه للأطفال تحكمه بنية فني

ثم  ، الزمان والمكان دأً بالفكرة والموضوع، الشخصيات، الحدث، الحبكة و الصراعمؤلف ب

 ، هذا ما سنتطرق إليه أكثر في الفصل الموالي من خلال الدراسةلحوار والأسلوباللغة وا

. ة المختارة للمؤلف أحمد خياط التطبيقية للقص

1
العالي ،المعهد الوطني )ة تربوية اجتماعيةدراسة نفسي(لمباركية اسمهان،أطروحة ماجستير،أدب الطفل عند كامل الكيلاني-

. 60م،ص  1992جامعة تلمسان سنة ، في الثقافة الشعبية
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، والانطلاقة الصحيحة  الحياة الإنسانية مرحلة الطفولةمن المراحل الأساسية والمهمة في 

بناء  اعد على المستقبل، ويأتي الأدب في مقدمة الوسائط التي تس  على شخصيـته فيلها تأثير

 ،فل، فحظي إلى العناية الكبيرة بهوتطوير هذه الشريحة، ويسعى مختلف المهتمين بثقافة الط

 فتصدرت الأخيرة المركز الأول إذ كالمسرح،الشعر والقصة ،تعددت أنواع الكتابة الفنية و

  .         ارة، علاوة على الخيالو تتسم بالتشويق والإث ة ،تمنحه الشعور بالسعادة والمتع

 وغالبا ما يحمل النص القصصي في طياته هدفاً أخلاقياً أو علمياً أو لغوياً أو أهدافا مختلفة

 ه أن يكون على درايةوأبعاده والداخل إليه يتوجب علي اتهلأن الطفولة عالم خاص له مقوم"

1."وافية به

 ة التي تعتبر حديثة النشأةالمنهج المتبع في هذه الدراسة ، قائم على الدراسة الأسلوبي إنّ

 إرتبطت نشأة: "وكمصطلح ظهر مع بداية القرن العشرين ، فقد ذكر يوسف أبو العدوس بأنه 

واضحاً بنشأة علوم اللغة الحديثة، وذلك أنّ الأسلوبية لتاريخية ارتباطاً الأسلوبية من الناحية ا

، واستمرت تستعمل الحديثة اتاً قد ولدت في وقت ولادة اللسانيا موضوعاً أكاديميبوصفه

2".بعض تقنياا

 ةتظهر مع بداية القرن التاسع عشر، واتضح معناها أكثر مع بداي بدأت ملامح الأسلوبية     

  .العشرين تزامناً مع نشأة علم اللغة القرن

1
 ،1986سنة أطروحة ماجستير ،القصة الطفلية في سوريا، جامعة الجزائر ،معهد اللغة والأدب الغربي ،: إلهام ديبة-

.98ص
2

 م،2007/ـه1427 الطبعة الأولىلمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،دار ا الأسلوبية الرؤية والتطبيق، يوسف أبو العدوس،-

.  38ص  الأردن، –عمان 
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ات انبثقت من المفاهيم اللسانية التي استحدثها دي الأسلوبية هي فرع من اللساني"

وخاصة ثنائية اللغة والكلام ، ويعد شارل بالي هو المؤسس الأول لهذا العلم ، ويمكن  سوسير

ا بينها بحيث نحو وثيق فيماءات التي تربط على ة من الإجرمجموع:"الأسلوبية بـأا تعريف

.1"نظاماً استشعارياً يتحسس البني الأسلوبية في النص تؤلف

يحتاج العمل الأدبي أو الفني إلى جملة من العناصر الأساسية حتى ينطلق منها ليحقق 

إنّ نصوص أدب الأطفال لابد أن تلتزم الإبداعية و يشكل نصاً فنـياً مميزاً ، ومن هنا ف صدرته

  .لعناصر الفنية الساحرة ، بجعل المتلقي الصغير يستمتع ويتأثر بما يقرأا ذه

  :تحليل قصة اليتيمة للكاتب أحمد خياط

 ، استمد موضوعها من اتمع ،عالجلأحمد خياط" اليتيمة"هنا هو قصة النموذج المختار 

 لعنوان مضمون اناة الاجتماعية بدايةً ، إلى أي حد يعكس افيها أو كشف مشاكل الحياة و المع

  .النص؟

م يم حياة الفرد ، فجاء هذا الاسينقلنا العنوان من البدء إلى نص واضح نابع من صم

 ا الوالدانضعية الفرد حين يفقد أعز وأغلى ما لديه في دنياه ألا وهمتصدر العنوان ليبيِن و الذي

قلوب  ة إذا لم يجد الإنسان، خاصئ يتصور مصير هذا وبداية إنَ العنوان ذه المفردة يجعل القار

.رحيمةً تحس و ترأف لوضعيته

1
رتيمة محمد العيد،لخلف  بوطارف محمد الهادي، :المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية والشعرية،لجنة الإعداد-

الكويت،الجزائر،حقوق  دار الكتاب القاهرة، إشراف محمد الهادي بوطارف، رزوق نصر الدين،بن  عدوقلى زينب، نوال،

.            356ص م،2008/ـه1428 محفوظةالطبع 
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  :الشخصيات -1

، ونسج خيوطها حتى النهاية هما في تحريك الأحداث وتطورهاأدت الشخصيات دوراً م

  : ، ويمكن ترتيب شخصيات القصةا من أفعال وأقوال ورصد تحركاامن خلال ما يصدر عنه

  :الشخصيات الرئيسية- أ

، فهي بذلك المحرك الأساسي الذي يدير تلك الأدوار الحدث القصصي تتنوع بتنوع

  .عبر أي نص قصصي والوظائف 

، ذات حضور تنهض وهي شخصية بارزة" ياسمين"لمسماة تجسدها الفتاة اليتيمة ا -1

، وهي لا تزال رضيعة لا تتجاوز العامين ، في مسار الحدث بعد فقدان والديها بالبطولة 

  .البطلة في هذا النص وهي الشخصية 

وتبنت الشخصية الرئيسية قيماً خالصة تكاد تصل إلى المثالية كالصبر والكفاح 

، خاصة في مرحلة والاستسلاموحب الخير و الاعتمـاد على النفس وعدم اليأس  والتضحية 

  .حركية، فدرست بكل همة ونشاط و"كريمة" طرف المعلمة المتطوعة الجارة عليم منالت

 بارع أو يم وهي ميزة يتصف ا الكاتب الدة ؛ التشخيص السلعلامات القصة الجيومن 

 ، تجعل الطفل يتصور ما يقرأ في الكتب ويقتنع بأافنن في رسم شخصياته بدقةالموهوب، يت

 ، من خلال تصوير الجيران على طبيعتهم، وحتى العجوز التي يراهاحقيقية أو تماثل الحقيقة

¡1، وهي تتوكأ على عصا ذات الفم الفارغ من الأسنانبون أمام عتبة البابطفال وهم يلعالأ

في  فمن خلال قراءتي للقصة أخذتنا شخصياا معها إلى عالمها الأسري المليء بالتعب والفرح

  .آن واحد، وشاركت أحداث القصة هند الدور الثاني بعد ياسمين

1
.125ص ،1982 علي الحديدي،في أدب الأطفال،مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة:نظري-
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لطة، ذات وتحريكها، فهي المرأة المتساث ناعة الأحدساهمت بشكل كبير في ص: هند  -2

  .الطباع السيئة

 ة في حلق الفتاة منذ ا، فكانت شوكا يحمل مجتمعنا العربي شخصيات مشاة لهوغالباً م

 ة تحركت  القصإلى جانب هذه الشخصية الفاعلة فيحت شابة ، دخولها المترل إلى أن أصب

  :شخصيات أخرى ثانوية

:الشخصيات الثانوية-  ب

 مام نه أعطاها الرعاية والحب والاهتان بمثابة الصدر الحنون لياسمين ، ولأك:يحي الخال -1

.بوجوده تحس بالأمان والاستقرار، لكن المنيةُ أخذته وعمرها لا يتجاوز ست سنوات

، اً محركاً لأحداث القصـةرغم شخصيتها السطحية، فقد كانت عنصر:الجارة كريمة -2

زفت العروس إلى زوجها  أن الدخول المدرسي إلىمرحلة رافقت ياسمين من حيث 

.فهي المعلمة المتطوعة ، عاملت  ياسمين معاملة الأم الواعية لابنتها يم إبراه

از وكشفت أسرار، فتحت الحجر المفقود، بمجيئها حلت ألغة فهي بمثاب: لالة صافية-3

، خالة يحي يبالعجوز صاحبة القلب الط، هي لطالما انغلقت في وجه ياسمين أبوابا

، ساعدت هذه الشخصية في تفعيل عملية السرد بأداء دور أم ياسمين وفاطمة الزهراء

.الأم الحنونة على أولادها

.المرأة الطيبة ذات الأخلاق الرفيعة والمكانة المرموقة بين أعضاء اتمع الأثرياءمريم -4

.سعاد ياسمين من أجل إ" الدمية"الفتاة الرزينة التي ضحت بلعبها : إيمان-5

عينة في معاملة ابنة نت صورة طبق الأصل لوالدا اللّاابنة خال ياسمين، ك: سعاد-6

.معاملة سيئة ومشينة عمـتها

  .اف ياسمينزوج ياسمين ، ذو جمال ومال وأخلاق سامية تنطبق وأوص: إبراهيم -7
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ومن خلال قراءتنا لهاته القصة جعلنا الكاتب نتعاطف وِجدانياً مع الشخصية ، فهي 

أا تتكلم  ورأيناهاَ ، مجتمع معاش ، فقد تحركت الشخصية إلى درجة كحيـة من  صورة 

  .مرتبط  بالواقع فوجودها 

يريد أن يراها رأى العين صادقة وواقعة ": الدكتور علي الحديدي وهذا ما يذهب إليه 

، حينئذ تجذب تعاطفه واهتمامه لما يحدث لها ، فالشخصية صةالدور الذي تقوم به في الق مع 

1."التي تعيش في أعماق النفس طويلاً تعيش في القصة

فمهما ... ، أو جناًعادياً مثقفاً أو شخصاً من الريفة قد تكون إنساناً فشخصية القص

، المهم أن تكون معقولة تجعل القارئ والسامع يعيشان ويحييان معها وهذا اتالشخصي اختلفت

  ".اليتيمة"في قصة ما توفر

فقد نمت وتطورت شخصية القصة الرئيسية وهذا النوع موجود في قصص الأطفال ، 

اا معتمدة على نفسها ، وقصة أيضاً النوع الثاني حيث تظل الشخصية ثابتة في مك ووجود

قية  الذاكرة لأا حقيى فيحيث ظهرت جوانب جديدة لها تبق تمثل النوع الأول "اسميني"

  .مرتبط بالحياة ووجودها

د أن تنمو ولكي تكون إنساناً حقيقياً لاب:" الأساس ذكر علي الحديدي وعلى هذا 

ا وتتغير أمام أعين القراء والسامعين ، والكاتب المبدع يجعل تطور الشخصية ونموه وتكبر 

2."ومقنعا حتى يتفق مع الطبيعة في واقع الحياة  تدريجيا

1
.        125علي الحديدي،أدب الأطفال،ص،-

2
.  127،ص السابقالمرجع -
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دق رى الشخصية أمامه حية مجسمة ، فإذا تكلمت تتكلم بصفالقارئ يحتاج أن ي

دور وأولى لها عناية كبيرة يجعلها ت ، رسم معالمها في مخيلتهقد اختارها المؤلف بدقةو وإخلاص 

ين في أول ليلة الحيوانية القطة لويزة ، التي رافقت ياسمواقع الحياة، إضافة إلى الشخصية  مع 

 قضتها في تلك الغرفة المظلمة ، طرت الخوف الذي أحاط بالفتاة فبرؤيتها اطمأن القلب وسرت

  .النفس ، وهنا يكمن السر الذي يجمع بين الأطفال والحيوان

  :وتضمنت الشخصية الرئيسية قيماً منها    

1."شتى العلوم... لم تصمد ياسمين كثيراً:"ل المعرفي والعلميقيمة الفضو -أ       

ومرت "... وتمثلت عندما بدأت ياسمين في التعلم : قيمة التصميم - ب       

2."متزايداً...الأيام

3."كم أحبكما... كانت تغلق عينيها السوداويين :"قيمة الخيال - ج   

 ولما "... العروس"قت الصبية المكنسة وتناولت من شدة المفاجأة ، أل: "قيمة اللعب -د       

4."بين الفينة... جن اللّيل ، دخلت غرفة النوم 

تضمنت شخصية القصة البطلة قيما فَبدت مصممة على رأيها في التعلم واكتساب   

الثقافة حتى وصلت إلى مبتغاها، وتزودت بزاد ثقافيٍ  وجعلت من صفحات الجرائد والكتب 

لها، فشغلت نفسها بالمطالعة والقراءة، رغم انشغالها هذا لم تفارقها صورة والديها وهي رفيقا 

  .تتخيلهما كلّ وقت

1
.    97أحمد خياط،قصة اليتيمة،ص-

2
.    27المصدر نفسه،ص-

3
.  75المصدر نفسه،ص-

4
.  48/49المصدر نفسه،ص -
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والطفل يجد حريته في اللعب وإذا حرِم منه قد ينطوي على نفسه أو تجعل منه تراكمات   

ة وهي تحن قبل امتلاكها الدمية كانت نظراتها حزين" ياسمين"قد تظهر في المستقبل، والطفلة 

.     غمرا سعادة عارمة وهي تكمن حرية الطفل" الدمية"للعب، ولكن بعد امتلاكها اللعبة 

:الفكرة ) 2

 ار للفكرة التي تعد خطوة ناجحة لمس من المقومات الأساسية في القصة ، الاختيار الحسن

كامل ،  ة بوعي الفنيح يبني من خلالها المؤلف العملية ار واضالقصة الطفلية ، إذ وضعت في إط

  : وعبرها ينتقي ويصقل ما يشاء بأسلوب جذاب وممتع ، فقد ذكر فاضل الكعبي بأن 

 اسبة التي يمكن أن تجري ة تعتمد على اختيار الفكرة المنابة القصـالخطوة الأولى في كت"

 يكونحولها أحداث القصة المراد كتابتها للأطفال ، وفي هذا الاختيار يتطلب من الكاتب أن 

 ا ومناسبا للطفل حسب مرحلته العمرية ، وهذا ما يجب أن ره للفكرة اختيارا حسنا وموفقاختيا

1...."يدركه الكاتب وينطلق منه إلى الخطوة الثانية

مستقاة من اتمع ؛ تحمل بين ثناياها جانبا دينيا يدعو " اليتيمة"وفكرة النص القصصي     

  .حسان إليه، وهي فكرة بسيطة موحيةالتكفل باليتيم ورعايته والإ إلى

 داع ، لا ينبغي أن نعيد ما سمعناه الفكرة تأتي عن طريق الإب"اط  بأن كر أحمد خيفقد ذ

ا تخدم اتمع ويبني عليهان الحين للآخر أن يبحث عن فكرة ماتب م، لابد للكأو ما قراناه

ع الكاتب حين كتب ما حدث موهذا ، 2"الأحيان ننطلق من الواقع المعاش قصته ، وفي بعض 

  ".قطتي النمرية "  "سمسم في البستان الجميل" و"تضحيات شاب " قصة 

1
 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،)دراسة ونصوص شعرية وقصصية ومسرحية(فاضل الكعبي،كيف نقرأ أدب الأطفال-

.                                                                                  210ص ، م2012 الأولىالطبعة 
2

على  م،03/09/2013بسيدي بلعباس يوم  أسئلة عن الكاتب وكتاباته، لقاء مع المؤلف أحمد خياط، المكتبة الحورنية،-

  .مساءاً 16:45الساعة 
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، فإن عملية التلقي للفكرة يختلف باختلاف ا أن التفاوت موجود بين الأطفالبم   

، وحتى النمو النفسي وكذا لوعي الفكري والاجتماعي والثقافي، ودرجة اوالقراء الجمهور 

  .العمر

الكتابة كما هو معلوم تختلف من شريحة إلى شريحة ، وعندما نريد أن نكتب لأن "

سن الخامسة إلى عشر سنوات، لابد أن تكون الفكرة بسيطة واضحة مأخوذة من  للصغار من

1."مراعاة جوانب أخرى كالطول مثلاً  محيطه ، مع

الرابعة عشر فما  وقصة اليتيمة كانت موجهة لفئة عمرية معينة حددها الكاتب من سن     

 ى قواعد فنية تخدم عقلية الشريحة المقدمة إليها ، تنمي وتثريا واضحة مؤسسة علوفكر فوق

2."فكلما ازداد الطفل عمراً تتكيف القصة مع النمو العقلي والخيالي"رصيده اللغوي ؛ 

أن : "د نجيبوكل مرحلة إلاّ وخصصت لها قصص حسب درجة نموهم فقد ذكر أحم   

  ". امنةة عن الأفكار التي تناسب طفل الثالتي تناسب طفل الخامسة مثلاً تختلف بالضرور كارالأف

وفي جميع الحالات يجب أن تتفق ... ا تختلف عما يناسب طفل الثانية عشروهذه بدوره     

3."..ال في كل مرحلة من مراحل النموهذه الأفكار مع الخصائص النفسية التي تميز الأطف

 ة جهة للأطفال حيث حدد في كل قصاط المولسمة لاحظناها في قصص أحمد خيه اوهذ     

  .الفئة العمرية المناسبة لقراءة النص

1
على  م،03/09/2013بسيدي بلعباس يوم  الكاتب وكتاباته،المكتبة الحورنية،لقاء مع المؤلف أحمد خياط،أسئلة عن -

.        مساءاً 16:45الساعة 
2

على  م،03/09/2013بسيدي بلعباس يوم المكتبة الحورنية، لقاء مع المؤلف أحمد خياط،أسئلة عن الكاتب وكتاباته،-

.مساءاً 16:45الساعة 
3

.76م،ص1991/ه1411،أحمد نجيب،أدب الأطفال علم وفن،دار الفكر العربي-



  دراسة فنية لقصة اليتيمة للكاتب احمد خياط...................................................:...............الفصل الثالث

، واناً من بدايـة العنفكرة واضحة تظهر جلي" اليتيمة " اتب في قصة فقد عالج الك     

أحمد خياط ، كشف لي عن  اه معلذي أجرينوار ا، فنحن من خلال الحةفكرة متناول وهي 

  .ادر التي استوحى منها فكرتهبعض المص

 ل عليه في الماضي ، أو في أي كاتب لابد أن يكون له رصيد حص: " لاًحيث تحدث قائ     

من   سمعها من الأجداد والمحيط صغره، أو عن طريق قراءاته المتعددة لبعض القصص التي

اً باللغة الفرنسية  تباس، والذي  تأثرت به كثيرالقراءات الفرنسية على شكل ترجمات مع اق

بأسلوب  از اطفي يمتوطي فهو عوباللغة العربية في وقت ما المنفل" س توديفأل" "فكتور إيغو"

1."جميل

يمكن أن ينطلق أي كاتب من نقطة محددة أو معينة يبني عليها فكرته ونصه، وتبقى   

رأه في مرحلة ما من مراحل حياته، أو تأثره بشخصية البذرة الأولى للكتابة مرتبطة بما سمعه أو ق

  .أدبية من العرب كانت أو من الغرب

  : الحدث -3

 ل القصصي ، وحتى يتذوق الطفل النص رز وأهم العناصر المكونة في تشكيل العممن أب

 ة الحدث عنصر أساسي في القص:"ول عمر بن قينة ل بسيط ، يقيجب  تقديم الحدث بشك

ة المثير ويخضع هذا الحدث لطبيع ة عامة ،ما، قد تتحدد ملامحها، وقد تبدو بين ةي في  بيئتجر

ة القصصية كعنصر ثان جوهري في القصة بدور هام في إعطاء فيه، حيث تنهض الشخصي

1
م،على 03/09/2013المكتبة الحورنية، لقاء مع المؤلف أحمد خياط،أسئلة عن الكاتب وكتاباته،بسيدي بلعباس يوم-

.مساءاً 16:45الساعة 
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في حركية فاعلة بعيداً ... الحدث زخمه وإشباعه بمختلف الظلال ، والدفع به نحو التطّور والنمو

1."فتين عن سردية ووعظية جا

 يتمثل حدث هذه القصة من مجموعة الوقائع التي تآزرت في الوصول إلى العقدة مواصلاً  

ارئ الصغير، حاملةً معها باقة من وهي ايـة يفضلها الق اية،اتجاهـه في رسم طريق النه

السعادة تبهج المتلقي  وتفرحه؛ فتركب الحدث من وقائع مترابطة ومتماسكة في إطار منطقي 

  .وفكري يصل بنا إلى النتيجة الموجودة وهي التأثير النفسي وتحريك الشعور

ن الأزهار، التي تثير فينا ا بنوع مفأحداث القصة تدور حول فتاة صغيرة ، ارتبط اسمه  

، فاستقبلهـا خالها  أ من دون أبٍ ولا أمٍّشاء القدر أن تنش" ياسمين "أناب والحب ، إلاّ الإعج

اسمين مرة ثانية من حنان غمرها بالحب وعطف عليهـا، ثمّ حرمت ي ،نٍ دافئ بحض" يحي"

 خالها بعد وفاته ، فوجدت نفسها أمام امرأة اجتمعت فيها صفات القبح والدناءة.  

، نصل إلى ما يسمى بالحبكة القصصيةابك الوقائع لوهنا تتعقد  الأحداث وتتش  

وبعدها جاء ، هو معنوي ومادي كره وفقدت كل ما الصغيرة بجدار القسوة وال اصطدمت 

تستمر،  الكاتب بواقعة جديدة تتوارى وراءها وقائع أخرى ، وبوعي منه جعلا لأحداث 

الخوف  تهاياسمين وأنس ة في القصة حيث رافقت القطة الوديعةة الحيوانيبدخول الشخصي

  .والفزع في تلك الغرفة المظلمة

هند "بنة ا" سعاد "الحي للدخول المدرسي بما فيهم  مرت الأيام والشهور واستعد أطفال  

ل أمي سعاد لم تفض: فتساءلت بكّل براءة "ل مرة بالظّلم والاحتقارست لأوإلاّ ياسمين التي أح" 

1
،ديوان المطبوعات الجامعية،الساحة )تاريخيا،وأنواعا وقضايا وأعلاماً(عمر بن قينة،في الأدب الجزائري الحديث-

.163/164م،ص 1995¡الجزائر-ية،بن عكنونالمركز
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فابتسم لها القدر وغنت لها الحياة حين تحقق أملها ، 1."أختي علي ؟ ألست أنا كذلك ابنتها؟

  ".كريمة"المتطوعة الجارة  رف المعلمةوتعلمت القراءة والكتابة من ط

 " هند"اا ، وأدركت بعدها معاملة ياسمين الطفولة لتدخل مرحلة جديدة من حيفارقت      

 لها خلال الأعوام الماضية ، فراودها حسن المعرفة والبحث عن حقيقة أمرها، فتدخل " سعاد"و

مسار  إن مجيئها يغير " لالة صافية " ، وبإصرار وتصميم تطلب مساعدة العجوزفي صراع نفسي

أين تجلى الموقف وعرفت حقيقة القرابة التي جمعت بين  ،إذ جاءت  لحظة التنوير،"ياسمين"حياة 

ها وتنتهي إليها  هي النقطة التي تجتمع في:" يقول محمد مصايف" سعاد"و"هند"و" يـاسمين"

2."، فيكتسب الحدث معناه المحدد  خيوط الحدث كلها

فهدف القصة تحقق من خلال تضافر الوقائع التي يتكون من خلالها الحدث،إذ وجمع   

 يملإبراه"ياسمين"ا عندما زفت وتبلغ القصة قمة إثار ،"مريم"لةبين الشابة والمرأة الفاض القدر 

  .وهي وقائع وظّفت لخدمة النتيجة اتلي يسعى إليها القاص

 اطع حوار بين إلا أن القصة تخللها في بعض المق، الكاتب مباشراً في سرد الحوادث نكا  

الداخلي  اً الحوار بين هند وكريمة ، ومريم ولالة صافية ، ياسمين ولالة صافية وأيض، وهند ويحي

  .وسنشير إليه لاحقاً

لى التسلسل ويمكن الوقوف عة شديدة، تتميز بجاءت أحداث القصة محبوكة بدق     

  :فيما يلي امراحله

 ارئ، فالبداية تجعل الق"ياسمين"اجِياً زوجته هند بتبني عودة الخال إلى المترل من: البداية-1

.، وهنا يتجلى الأثر الجمالي في تحديد أفق الانتظار يتتبع أحداث الطفلة

1
.20أحمد خياط،قصة اليتيمة،ص -

2
.  38م،ص 1983،الجزائر 1355/83محمد مصايف،النثر الجزائري الحديث،المؤسسة الوطنية للكتاب،رقم النشر-
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وفقداا الحنان والعطف ثم البحث عن الحقيقة التي " ياسمين"بداية معاناة  :الوسط -2

.أياماً ولياليٍ وشهوراً راودا

والخروج إلى بيتها "هند"من هيمنة وسيطرة"ياسمين"كشف السر وتحرر  :النهاية-3

، وهي اية تريح ة التي فقدا لسنواتة النفسيحيث تنعم بالسعادة والراح الزوجي

ذه الوحدة بين أركان الحدث :"وعلى هذا يقول رشاد رشدي أنه المتلقي الصغير

 يزودنا مجرد خبر -أية قصة-والحوادث والمعنى لا تصبح القصة ثة وهي الشخصيات الثلا

ا تؤدي التطور له بداية ووسط واية أي أن كل مرحلة فيهامل بالمعلومات بل حدثاً ك

ارئ ثم تشبعها وبذلك يتحقق ة في القا فتثير الرغبالمرحلة التي تليه الضرورة والحتمية إلىب

1."يميز العمل الفني عن غيره من الأعماللها الشكل وهو ما 

يكتمل نسيج القصة بوجود وحدة فنية كاملة تصنع من النص عمل فني متميز فيبدأ 

.بمقدمة أو بداية ووسط ثم اية، وهذا التسلسل يجذب القارئ فيثريه ويشبعه

  :الزمان والمكان -4

  سيرورة أحداث القصة ، فالحدث مرتبط بظروف تساهم البيئة الزمانية والمكانية في  

يكتمل  ة القصة وحتى وهذا الارتباط ضروري لأجل حيوي ا،ات البيئتين اللّتين وقعت فيهمادوع

  .صدق القصة ينبغي تحديد مكان القصة وزمان وقوعها

  :الزمان- أ

اريخية ترتبط أحداث القصة بزمان معين قد يكون حقيقياً مرتبطا بالواقع ، كالقصص الت  

أو اللجوء إلى الزمن المطلق الذي ارتبط مع الحكايات الشعبية الخرافية أو القصص  مثلا 

  .الأسطورية

1
.        81ص القاهرة، ،1984-2ط ،1959-1رشاد رشدي،فن القصة القصيرة،دار العودة بيروت،ط-
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ويؤلف جوالقصة موقفهما في خلق الحالة "وذكرت اموعة عن الزمان والمكان ،  

 إزاء ما يحصل في القصة من خلال ما فيها من خلفية أو موقف زماني أو مكاني وسواءً النفسية 

1."ذلك الموقف واقعياً أم مفترضاً خيالياً كان

نرى أن توظيف الزمان كان " أحمد خياط"وإذا تأملنا في قصة اليتيمة للمؤلف 

املاً في ح" يحي"وقوع الحادث حينما عاد  ة الذي يبدأ بصبيحةجدد زمن القص حقيقياً،لأنه

في "فاطمة الزهراء"دخلت أخته دث سيارة بينما اإثر ح" محمود"وفاة زوج أخته  جعبته خبر

  .لمدة أربعة أيام وبعدها توفيت ةغيبوب

" يـاسمين"ة أخته الصغيرةابن" يحي"أسبوع من الزمن تسلم  ، فبعدوتلاحقت الأحداث  

 " يـاسمين"و "يحي"العلى عقب حين فرق الزمن بين الخ اًالمستشفى،  وانقلبت حياا رأس من 

فقد مات الخال ة الضعيفة ،قية واليتيملِّي ائياً بين المرأة الشوشاء القدر أن يخ:"... بقوله 

2."لم يبلغ ست سنوات بعد" ياسمين"الحنون بغتةً وعمر 

 وحيوية نشاطها خاصة " ياسمين"فالزمان كان يمر في بعض الأحيان سريعاً فيوحي بخفة 

دراستها  تتقدم في" ياسمين " فأصبحت الأسابيعام ومرت الأي"... مشوارها الدراسي ؛ة في بداي

سحريةً،  تملك طرقاً تربويةً" كريمةَ"بشكلٍ يثير الإعجاب،لا لأا تمتـاز بذكاءٍ خارق،أولأّن 

المحسنة ظلَّ بالغاً  رأة م ظهرت قويةً متجددةً ، واهتمام الملّبة الطفلة الصغيرة في التعبل لأنّ رغ

، كانت الدقائق والساعات والأيام رارية دائمة دون توقففي اسم وبما أن الزمان، 3"متزايداً

1
وق الطبع ،حق2010،أدب الأطفال وثقافتهم،دار الخليج)قدرية البشري،سماح الخالدي ،نارمان لهلوب( مجموعة مؤلفين-

234م،ص2011/ه1432،  1محفوظة للناشر،ط
2

.14أحمد خياط،قصة اليتيمة ،ص-
3

.27المصدر نفسه،ص-
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منعشٍ صيفاً ، وفنجانُ حليبٍ  كَأس عصيرٍ - دائماً  -انت الدروس يتخلَّلُهاك"تجري  والأسابيع 

تمر ستةُ شهورٍ حتى قطعت الصبيةُ أشواطاً معتبرةً في القراءة والكتابة ... اخنٍ شتاءًس

1."والحساب

 اها وصارت شابة واعيةً ، تدرك ناً أخرى ثقيلاً بعدما تفتحت عيناوكان الزمن يمر أحي  

ل تفكيرها ، فانشغ"كريمة"ارة والج" لالة صافية  "ال يحيط ا وتحس بالمهتمين لأمرها أمث  ما

  .ا يربطها ند و سعادليالٍ  وشهورٍ حول معرفة حقيقة ملأيامٍ و

كبيراً من الّليل تتساءل باستمرار دون أن تجد جواباً  كهذا صارت ياسمين تقضي قسطاً  

2."..ه مصفّرٍ، وعينينِ حمراوين شافياً لحيرا المتزايدة وفي الصباح الباكرِ، تستيقظُ بوج وافياً

  .فجاء الخبر الزماني يشمل الدقائق واللحظات ، الساعات ، الأيام ، الأسابيع ، الأعوام  

  :المكان- ب

 ذا الطفل من الوهلة الأولى ، فه هرف علي، يتع على جعل المكان واقعياً ركز الكاتب  

 ل ما أنه مناسب لسرد الأحداث؛ يوحي البيت بالنسبة للطفان تعود الطفل على رؤيته ، كالمك

  .بالطمأنينة والهدوء ، وقد قام كل مكان بموقعه في القصة بالدور الذي قصده الكاتب 

 ة رجوع كل يت وهو أول مكان مذكور في القصة باعتباره نقطبدايةً استهل بذكر الب  

ا وإن –ا اللهِ وإنا إليه راجعون، إن -نا اللهِادته مردداً ، إِعاد يحي إلى البيت في غير ع: "كرفرد، فذ

، أما هي فتوجد ...أمامه وبدأ يشهق كالصبي  ثمّ جلس على أول مقعد وجده... إليه راجعون 

وصورته واضحة منطبعة  كان الثاني،وكان المستشفى الم، 3..".المستشفى الجامعي في غيبوبةفي  

  .الدور الذي يقوم به جيداً فل، كما أنه يعرففي ذات الط

1
.  28ص  ،السابقالمصدر -

2
.58المصدر نفسه،ص -

3
.19،ص  المصدر نفسه-
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بسيطة ، فهي تعيش في حي شعبي ضيق فأحداث القصة تندرج داخل بيئة اجتماعية     

بعد وفاة خالها انتقلت من ومحدود الدخل وصغير " ياسمين"الذي تربت فيـه  فالبيت ومظلم 

  .ة التي تقاسمتها مع أختها سعاد إلى غرفة تجمع فيها الأشياء القديمة والغير المستعمل ة الغرف

 ر الجديد لزائرت كثيراً بالئ بالفئران والخردوات لكنها سفاصطدمت بظلمة المكان الممت  

 !  ، وتعلَقت أكثر فأكثر بصاحبتها القديمة؛ أجلظة سرت اليتيمة بصديقها الجديدمن تلك اللح"

، يخفف لها بنوره من ظُلمة المكان صغيرتنا، وكيف لا تسعد قَمر سطع من جهةلقد سعدت 

1!."وقطّةٌ وديعة من جهة أخرى،تزيل عنها قسطاً من الظّلام الّذي يلُّف قلبها المهموم

انت حجرا مصدراً للثقافة بعيدةً عن أنظار فك، "ياسمين" تلك الغرفة تكونت وفي  

الكتب والات في وقت القيلولة، فاكتسبت معارف  علّقت بقراءةالحاقدة، حيث ت "هند"

  .مختلفة غذّت ا النفس والعقل اراً وأفك

 ة أر نظر الفتاة بشوارعه الواسعي المتحرك الذي لمكان الخارجي اأما المدينة فه  

وزحمة السيارات ، فرسمت البسمة على شفتيها وزينت ، ومتاجره الفسيحة ، ةامخاراته الشوعم

إِن "ة النفسية أين وجدت الراح" لالة صافية "الفرحة محياها ، لتترل في القرية حيث تسكن 

دوء ه الهب هائلٍ ، بل كان ينبعثُ من، وترتيافة كبيرةابل يمتاز بنظـظَهر المَترِلُ فَقيراً، فهو بالمق

2."النفسي وطيبة العيشِ

 ، وكان لهذه الزيارة في بيتها" مريم"مع العجوز إلى زيارة السيدة " ياسمين " وتخرج 

 في بيتها الزوجي وحياا " ياسمين" ؛ حتى أنّ اية المكان مرتبط بنهاية سعادة الأثر الطيب

1
.19ط،قصة اليتيمة ،صأحمد خيا-

2
.86المصدر نفسه،ص -
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والمكان في القصة مما كشف عن نفسية ؛ فقد انسجم الزمان عادةالجديدة المفعمة بالفرح والس

  .البطلة

  :ةاللغ -5

ولعلَّ بدراستنا التطبيقية هذه ، قد اقتربنا أكثر فأكثر من هذا العالم الواسع الخصب   

 ولأجله اقتحم مجموعة من  ة،يدة والمشرقة،المنفتح على الحياة المستقبلية للأمبالآفاق البع المليء

 امنهم اموعة؛ فمن خلال قراءتنواحد " أحمد خياط"ة والطفولالكتاب الذين دخلوا دنيا 

 عاد:" اظ والتراكيب كقوله باللغة من حيث الألفللقصة نشعر أن صاحبها اهتم اهتماماً كبيراً 

  ".كان الأثاث حقاً رائعاً " " خرجت الجارةُ كريمةَ فَرِحةً شاكرةً" "يحي إلى البيت 

وحتى تسهل عملية القراءة جاءت الكتابة بجملها  استعمل لغة سهلة واضحة الكلمات  

للمرحلة العمرية المحددة من أربع عشرة سنة إلى أربع وعشرين سنة ، وكان أغلب هذه  مناسبة 

الفعلية ، حيث تبدأ بالفعل حتى تبين حركة الشخوص داخل الحدث بصفة عامة  الجمل 

  ]. عاد يحي[مثل

ت الترقيم حتى يحدد عناصر إلى استعمال علاماوللوضوح والبساطة أكثر لجأ ، الكاتب   

وت ، كقوله لوقف واحترامها وتغيير نبرات الصحيث يتسنى للطفل الوقوف في أماكن االجمل 

، لاشك في إنه سيكون في عونناَ!بحانه عملَ محسِنٍضعي ثقتك في االله ، فما أضاع س: "مثلا

¡1"بالجنة بِرِعاية هذه المسكينة وكافلُ اليتيمِ مبشرذلك ذلك صراحةً ؛ اعتقَدت أنك ستسرين 

إلى مواضع أخرى وجدت فيها علامات الترقيم، لاحظنا وجودها من بدايـة النص  بالإضافة

1
.11أحمد خياط، قصة اليتيمة، ص -
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، ؛ فالطفل داخل بيئته يكتسب بعض المفردات اعد القارئ على القراءة تسايته ، حتى إلى

  .    ..فالطفل متعطش للمعرفةي، لمدرسه اتزداد وتنمو هذه الخبرة بدخول

أن الطفل محب الاستطلاع ، وهذا الحب يدفعه إلى معرفة : " ذكر عبد الفتاح أبو معال  

 ما يحيط به ، وذا تزداد ثروته اللغوية ، ويضيف في كل يوم من خبراته وتجاربه ومعايشته  كل 

 كلمات وتراكيب لغوية ا لللغوي كلمات وتراكيب،ويزداد فهممع من يتصل م إلى قاموسه ا

جديدة ، وفي سن الخامسة نلاحظ تحدث الطفل عن نفسه ، وتقليده لما يسمع من أصوات ، 

1."وكل هذه تعزز قاموسه اللغوي 

 ومن خلال الخبرات والتجارب التي يمر ا الطفل يزود رصيده اللغوي فمن الأهمية أن   

  .   تؤدي المعنى المنشود دون صعوبة أو تقيدينتقي الكاتب الألفاظ السهلة والعبارات التي

كلما كتبنا للصغار إلاّ والصعوبة :"اط ذكر لنا أنه وفي حديثنا مع المؤلف أحمد خي  

تكون أكبر، لذا وجب حسن اختيار الألفاظ  ، وينبغي أن تكون قصيرة بسيطة ، مع الأسلوب 

2." واختيار الكلمات بدقة مع وضع علامات التوقف السهل 

كما أنه وظف الكلمة ومرادفها ، حيث أن الكلمة مفردة بكلمة تؤدي نفس المعنى ،   

اظ على الألف)synonyme( ح مرادفنطلق مصطل: "ادي  بوطارن  بأنه محمد  اله فقد ذكر 

.3"بسيط ولكن صيغتها تختلف تماماًتحمل  نفس المعنى أو تتقارب في المعنى ، مع اختلاف  التي 

1
والتوزيع،الطبعة  دار الشروق للنشر)الأسرو والروضة والمدرسة(عبد الفتاح أبو معال،تنمية الاستعداد اللغوي عند الطفل-

.108م،ص2006، الإصدار الأول، العربية الأولى
2

م،سيدي بلعباس،على 03/09/2013المكتبة الحورنية،لقاء مع المؤلف أحمد خياط،أسئلة عن الكاتب وكتاباته،يوم -

مساءاً          16:45الساعة 
3

.307ص المصطلحا اللسانية والبلاغية والشعرية،إشراف محمد الطاهر بو طارن،-
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امرادفهـةالكلم

.غالية -

  .اللّطافة -

  .زوجها -

.في ارتفاع مستمر -

  .اللّيونة -

  .بعلُها -

  .يعةدو -

  .المحتاجين -

  .سعيدة -

  .مآسي -

  .صراحة -

.تفاهم -

  .طيبة -

  .الفقراء -

  .ميسورة -

  آلامي -

  .صدق -

.وئام -

  .تعليمي صرف ، وهو تنمية الرصيد المعجمي لدى الطفلالغرض من توظيفها غرض 
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  :واستعمل في بعض الجمل الكلمة وضدها وسوف نوضحها في الجدول الآتي

اضدهةلـمـالك

  .الفائدة -

  .نجحن -

  .آجِلاً -

  .صيفاً -

  .كثير -

  .الخسارة -

- لنفَش.  

  .عاجلاً -

  .شتاءً -

  .قليل -
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ـادهضـةالكلـمـ

  .تغذت -

  .قلة-

  .صغيرة

  .قديمة -

  .النهار -

  .المادي -

- أَب.  

  .أحزانك -

  .ا لبسيط-

  .الخيال -

  .طوعاً -

.الضحك -

  .تعشت -

  .كثرة -

  .كبيرة -

  .حديثة -

  .اللّيل -

  .العاطفي -

- أُم.  

  .أفراحك -

  .الأنيق -

  .الواقع -

  .كرهاً -

.البكاء -

    .لاتسعد ≠سعدت :مثلما وظف طباق السلب في قوله   
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فاللغة مفهومة واضحة ، وحتى تغني رصيده الـلغوي ، وظف بعض الكلمات الجديدة   

  :وهي  كالتالي 

هـارحشـلمفردة الجديدة

.حملَقَت-

  .ثَغثَغتهاَ -

  .باحتضان -

  .ينعقد لساا -

  .الأقاويل المزورة -

  .الخردة -

  .الألِّداء -

  .ملتمسة الملاطفة -

- وهمت.  

  .يؤثرها على نفسها -

  .السبابة -

- صالقَر.  

- كسالْح.  

  .الغيبة أو الغتبة -

- اشالمَع باتر.  

.فتحت عينيها ونظرت شديداً-

عندما  خلط فيه وهذا ما يقع للصبي :ثغثغ في كلامه -

  .يتكلم

  .كَفَلها،رباها:احتضن البنت -

أصابته ،  احتبس كأن عقدة: عقد،يعقَد اللسان  -

سرخ.  

  .المفتري: الكلام الكذب -

  .الأمتعة المتفرقة والتي لا قيمة لها -

  .لدود عدو شديد الخصومة: ألّداء مفردها  -

  .كأن القّطة أرادت أن تداعبها الصبيةُ -

- أوهم -هنا-جعله يخطئ:يوهم:وتعتقد كي تظُّن.  

  .تفضلها على نفسها -

  .الإصبع بين الإام والوسطى،والمستعملة في التشهد -

 قَرص لَحمه أي أخذه ولوى عليه بأصبعه حتى -

هعأَوج.  

- مكمن الس قيقالر ظْمكَةٌ،العسده حاحالو)وكالش.(  

  ".النميمةُ"ذكر عيوب الغير،يقْترِب معناها من  -
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-هجافّظَت على ماءِ الوح.

حضه يحضه على  -

  الإنفاق

- ةُ الفَمرفاغ.  

  أَطْرقَت برهةً -

-  يومقَار.  

  .تعود على أَعقابِها -

  .السكينةُ -

  .مرتبِكَة -

  .جن اللّيلُ -

  .المُلاَسنةُ -

- على المطالعة تكَبان.  

  .السرادةُ -

  .تكفكف دموعها -

  .ذَّرِيني منها -

  .هنيهةً -

  .مذْهولةٌ -

  .الحُبارى-

  .أَهداب -

أُجرةٌ تدفَع للعاملِ بعد التقَاعد أو لزوجته إنْ مات -

  .أخفَت الواقع حتى لا تسيىءَ إلى كَرامتها -

  .يحملُه عليه، يحثُّه عليه -

- ةشهالد ةدوحاً من شفْتا كَان مهفَم.  

  .نظَرت إلى الأَرضِ وسكَتت لحظَةً -

- يد الحرارةدش يوم.  

َـعود أدراجها - ،تثُ أَتيمن ح جِعرت.  

  .الطُمأنِينةُ وهدوءُ النفسِ،عكس القلق والحيرة -

- كتبتةٌ ارددرترة، مائصارت ح أي.  

.حلَّ اللَّيلُ فجاءَ الظّلاَم -

  .الشجار باللِّسان فَقَطْ -

  .شغلَت نفْسها بالمُطالعة واهتمت ا -

- ا بماكنةوإم طَويلَة ا بإبرةإم النسيج)tricotage.(

- ةة بعد مروعها مرمد مسحت.  

  .حاجةَ لي ا ، دعيني منهاأَتركينِي فلا  -

.مدةً ، لَحظَةً ، برهةً من الزمن -

يذهب  أَصابها الذُهولُ وهو الاندهاش الكبير الذي -

  .بالعقل

- جميلَتان له عينان،ةفي المناطق الحَار يعيش رطَائ.  

  .شعر أَشفارِ العينِ -



  دراسة فنية لقصة اليتيمة للكاتب احمد خياط...................................................:...............الفصل الثالث

ه ، وتنمي لديـهذه مفردات تنمي حصيلة الطفل اللغوية وتوسع من مداركه المعرفية   

الأدبي ، وقد صاحبت النص القصصي الذي بين أيدينا مفردات جديدة من أول القصة  الذوق 

بالشرح والتفسير حتى تتضح الرؤية ايتها وفي كل توظيف جديد ، لتزم الكاتب  إلى غاية 

  .للطفل

 للقصة يستطيع الطفل من خلال النص الأدبي:" الحميد أن ارت هبة محمد عبد وقد أش     

1."يكتسب اللغة التي صعب عليه فهمها واكتساا أن 

 ة النص ت لها لغة التي وجهوالفئة العمري ،راءة أدب الأطفال تحتاج إلى مهارةإن ق     

  أس ا في عملية القراءة، وحتى، فقد قطعوا أشواطاً لا بتناسب معجمه اللغوي القصصي

  .موض عند توظيف بعض المفردات الجديدة،لجأ المؤلف إلى شرحها في الهوامشيستبعد الغ

 ى لنحوية كبيراً، كالمحافظة علة واوكان حرص الكاتب على مراعاة الجوانب اللغوي  

 ين مختلف أضربِ النحو، وتوزعت الجمل هي الأخرى بين لسل وترتيب الجمل والتنوع بتس

  .الفعلية و الاسمية، وحتى شبه الجملة

1
 ،ـه1426-م2006 1الابتدائية ،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،طأدب الأطفال في المرحلة :هبة محمد عبد الحميد -

.                         96ص

.العرصةُ-

  .ةٌحياةٌ رتيب -

- قِّيش جفَال.

.ساحة الدار-

  .حياةٌ مملَةٌ -

.جلطةٌ في المخ تتسبب في شللِ يد أو رِجلْ -
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اد ع: (علية نذكر منها على سبيل المثال والنص الذي بين أيدينا يحتوي على عدة جمل ف  

 ارة كريمة خرجت الج -تقول الخبيثة ذلك -ا  غيبوبتهدخلت الجريحة في -ي  إلى البيت يح

  . مفردات الأفعال التي تراوحت بين الماضي والمضارع الإضافة إلىب... فرحة

: وأيضاً الأفعال الناقصة مثل ... اندهشت  - تقول - أخذت-رأت -عانقت( :منها  

  .صار -كان

:أما الجملة الاسمية نجد

  ...).مسكن لالة صافية -هو هدية متواضعة (  

  :أما مفردات الأسماء

  ...).النجوم - السماء-الجارة -الأمواج -العجوز(نجد   

:أما شبه جملة في قوله

  ...).صنعت الجارة المحسنة  -ذات يوم -في الوقت الّذي اجتهد الرجل (  

  ...).إلى إخفاء مفتاح البيت- من شدة المفاجأة-في الواقع أرفض(  

  ...).في لمح البصر-أمام شوارع طويلة واسعة(  
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:المعجم الأدبي للقصة

صي هو لغة النص الذي يختار فيه الكاتب الكلمات التي تؤلّف نصه المعجم القص  

يستحسن اختيار وانتقاء الألفاظ حتى لا يستغرا و، قارئوحتى لا تبتعد وتبعد ال القصصي 

  .وينفر منها

قصة الطفل فيستحسن أن تكون  الألفاظ في: "فقد ذكر الكاتب عميش عد القادر أن  

 ، وعن طريق تغليب حضورها معجمياً في جميع الاجتماعي للأطفالمن الوسط البيئي  ةنابع

  المألوفا حتى تنقل من الخاص إلى العالمهسية الثقافية، وبذلك يتم تكريسته المدرمقروء

1...".المتواضع 

 اً ، بل ينبغي أن تخضـع إلى ات معجمكن أن نعد جميع الكلملا يم" اليتيمة " وفي نص   

 ، وفي هذه القصة يستمد الدلالية التي يستوحي منها معجمه الأقطـاب ار المؤلف، وإلىاختي

  :أحمد خياط  لغته من معاجم وهي

.معجم الطبيعة.1

.المعجم الاقتصادي المادي .2

) .العواطف والأحاسيس(معجم السعادة .3

  .معجم خاص بأعضاء الإنسان.4

ذلك أنّ الحقول الدلالية تتكون من مجموعة مفردات تشمل مجالاً معيناً ، يختص   

كثيرة أو قليلة تعبرعن الموضوع عينِه ؛ فمثلاً الحقل الخاص بالطبيعة يشمل كل ما  بمجموعة 

  .       وسوف نستند بوضع مخطط حتى تتضح الرؤية يحيط ا  

1
.  101قصة الطفل في الجزائر،ص عميش عبد القادر،-
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قل الخاص بالطبيعةالح

       السماء                 

               الشمس                                                         

  القمر                                                                              

  النجوم           

  الفجر   البدر                                                      

ه  مبهوراً أمام عظمة الخالق سبحان تتميز الطبيعة بجمال خلاب رائع،لطالما وقف المرء

في كل ئ من شمس تشرق بِنورها الدافه وكذا السماء وما تحمل...بحر وجبال وسهولمن وتعالى 

 المضيء، ردون نسيان إطلالة القم ب الشمس،اتزين السماء في غي والنجوم التي د،يوم جدي

ةً حياةً مشرِقه والجبلُ بارتفاعه والسهلُ بجماله،فجعل الكاتب من الطبيعة فأره البحر بأمواجِ

أسماء الطبيعة  اء، من هذا  تعددت لتفاؤل، فذكر الشمس والقمر والممليئة بالحب والأمل، و ا

  .     فوظفها في أكثر من موضع

          الحقل الاقتصادي المادي

  صداقاً مرتفعا  الفقيرة       

  الدمية                                                            الغنية               

  الذهب       المال                                                      
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واختص الحقل الثاني بكل ما هو مادي وهي إحدى الظواهر الاجتماعية التي مست 

في هذا الزمن الذي ، ساير التطور والازدهار، من أفراد اتمع وشغلتهم كثيراً خاصة  العديد 

ة يزال معظم الأفراد يشكون من قل ات في المقابل لاعلى المعنوياديات أكثر فيه الم فطغت 

  .الدخل  المادي

بصمته الخاصة في أعمالـه  وعلى أي أديب أو كاتب في مسيرته الكتابيـة أن يضع

 ن خياط وسمعناه يعدد في أكثر من موضع عالأمر الذي انطبق على  الكاتب أحمد  ة الأدبي

البالية  اء ادي النص فذكر أحوال عائلة يحي، كما وصف الأشيع الموالغنى ، ورافق الوضالفقر 

الثمينة  الموجودة في بيته ، والأشياء العتيقة الموجودة في بيت لالة صافية ، على عكس الأشياء 

  .الموجودة في بيت الست مريم

)العواطف والأحاسيس(الحقل الخاص بالسعادة

  )السعادة(الفرج                                                                                  

  الصبر                                                     الحزن    

  الدمع                     الشوق      

يمس هذا الحقل الجانب الداخلي الخفَي في نفس الإنسان بدون استثناء،فالمرء يحمل 

....، الشوق والصبرتتراوح بين الفرح والحزن، الحب والكره، مشاعر مختلفة متداخلةبداخله

 منه مثالاً لجمال النفسا ، فتجعل صون بل وتحمي صاحبها من شرورهة توالنفس الطيب  

.ورقتها تماما كياسمين كما صورها الكاتب رغم حزا وبكائها
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الحقل الخاص بأعضاء جسم الإنسان

الفم                                                                         الفخذ

  الأذن                                                                     القلب     

                       العين          

  اليد

  الأصابع       الخد                                             

ود الإنسان ، تستمر الحياة لأنه عنصراً مهماً وفعالاً، ولكونه كذلك كما أنه عضو بوج  

، والأذن لا تسمع إلاّ طيباً ، لعين الجميلة لا ترى إلاَ الجمالجسمه  إلاَ وله دوره، فا في 

وبالقلب يحيا ويموت المرء، ينبض بالحياة ، مليء بالحب، يعشق الجمال، وهوأيضاً مخزنٌ 

  .للأسرار

  :الوصف

إذ واقع ترتبط بالمن التفاصيل التيكان يتخلل النص في بعض المرات الوصف ولكثير 

وهي "يـاسمين"ربلغة رشيقة ، بداية يوصف مشاع وصف الأشياء وصفاً حيا يلجأ الكاتب إلى

شرق الملث تدخل مرحلة جديدة في حياا، كمن يرتقي ، فالأم، حي"كريمة"تدخل بيت 

في طريقها " ةكريم"ارةحياا وعلى الإشراقة محياها ، فتحقق مرادها بوقوف الج يتلألأ  ربوع

ها لت  ثقافتوالكتابة وتشكّت القراءة كقنديل ينير مشعل العلم ، فحظيت بما تمّنته، حيث تعلم

.من خلال تكوينها الداخلي
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 ى اثُ فيِ منتهبداَ الأثَـ" :" افية لالة ص" ليس هذا فحسب بل شمل الوصف حتى مترل   

 البساطة ، حيثُ اقتصر على خزانة خشبية من الطّرازِ القديم وكرسيينِ مختلفينِ لَوحاً وشكلاً

1...."عداً قصيراً؛ في إِحدى الزواياَ ترى مقاضيوعلى طاولة مستديرة فوقها مذياع من الجيل الم

 وهي ترى نفسهاَ في":"مريم"المرأة الغنية وهي تدخل بيت " ياسمين"وفي المقابل انبهرت   

2!."غُرفة شاسعة يزينهاَ أثَاثٌ ثمين، لم تتصور وجوده إلاّ في قصص ألف ليلة وليلة

لم اكتب كلمة :"مثل ذلك بلغة رائقة فصيحة،وهذا ما صرح به في لقائي معه بقوله  

ة اضطررت كلمة صعب ا وضعت، وحتى إذمية، كان ما اكتبه باللغة الفصحىبالعا واحدة

3."أما في المسرح إن وجدت كلمة بين الحين والآخر أضعها بين قوسين... لشرحها الشرحه

ولا يغيب عنصر التشويق في القصة ، إذ حرص الكاتب على صياغته باللغة  -  

مستعملتين الإيماءات، وهذا الأمر "إيمان"أمراً على ابنتها" مريم"عرضت السيدة  الفصحى،حيث

إلى التفكير والتساؤل ، وقد سبـق وأن تدخل المؤلف بطرح السؤال أولاً، لكنه  دفع الطفلي

  .بعيد عن القراءة والمطالعة وصنع الحلوى فما هو؟ لمّح لأمر جديد 

فماَ عسى أن يكونَ موضوع حديثهما الذّي شغلَ بالَهما وجعلهما تضحكان كأنهما "  

4...".هذه الصورة الفُوتوغرافية الجميلة ؟ ثمّ لمَمرِحتينِ صبيتينِ

 هذا من جهة ، أما من الجهة الثانية لحظنا في قصة اليتيمة مرافقة النص لعناوين فرعية في   

 رالنهاية ، وهذه الخطة نزعت عنص ه خياط من البداية حتىل حدث جديد ، هو ما التزم بك

1
.85أحمد خياط، قصة اليتيمة،ص -

2
.91المصدر نفسه ، ص -

3
.بسيدي بلعباس 16:45على الساعة  03/09/2013لقاء أجريناه مع المؤلف أحمد خياط بالمكتبة الحورنية يوم -

4
.99أحمد خياط ،قصة اليتيمة ،ص-



  دراسة فنية لقصة اليتيمة للكاتب احمد خياط...................................................:...............الفصل الثالث

 ق العنوانفسب ،يكشف أمام القارئ ما كان ليكشفه بنفسه أثناء عملية القراءة هالتشويق لأن

  .وكشف خاتمة الحدث الجديد

  :الحوار  -6

اليب التي تزيد من وضوح وفهم الفكرة ، وانجذاب القـارئ خاصة الأطفال من الأس

الحوا من أهم الوسائل :"يميلون  إلى الحوار بدل التفضيل، يقول هادي نعمان الهيتي أنالذين 

يعتمد عليها القاص في رسم الشخصيات،وكثيراً ما يكون الحوار السلس المتقن ، مصدراً التي 

م مصادر المتعة فـي القصة ، وبواسطته تتصل شخصيات القصة بعضها  بالبعض الآخرأهمن 

والحوار ا تضطلع حقا بتمثيل مسرحية الحياةا ومباشرا، وذه الوسيلة تبدو وكأاتصالاً صريح

1...."الرشيق المعبر، سبب من أسباب حيوية السرد وتدفقه

لقصة ذا فاامل يساهم في كشف خفايا الشخصية وطريقة تفكيرها، وعلى هفالحوار ع

le(ارجيالتي بين أيديـنا طغى عليها الحوار الخ dialogue(ورة أولاً ، ويتجلى ذلك بص 

 بين ل انفعالات نفسية دارت من المستشفى، فظهر على ش"ياسمين" "يحي"واضحة عندما تسلم 

  ".يحي"وزوجها " هند"

ل ، فقـد تريد أن نفعل ا ؟ أصيب الرجل بخيبة أم ذاالم جئت ا ؟ م:" تقول هند

  ....شريكة حياته ستفرح ظن أن 

  ....الصبية أصبحت وحيدة في هذهتعلمين أن :يحي -

  ....ألاّ ترى أني غارقة في تربية صغيرتنا؟

1
.144الهادي نعمان الهيتي،أدب الأطفال فلسفه وفنونه،ص -
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1!...."تعقلي يا هذه-

وأيضاً  ،22إلى  21من الصفحة " كريمة"والجارة "هند"ثم نجد الحوار الذي دار بين 

  حوار مع الستاسة لجلب دمية لعزيزا الغالية جعلها تدخل فيالم" لالة صافية"العجوز  حاجة 

  النفس الهدوءوهذا الأخير حوار إيجابي يبعث في 44صفحة إلى ال 40 من الصفحة" مريم"

  .الطمأنينة ،بعد معركة نفسية أبكت الصغير والكبيرو

 كشف الغطاء المستور منذ سنوات بعيدة،لطالما" ياسمين"والحوار الذي دار بين العجوز و

 إحداهماجمع بين متحاورتـين،¡70ة إلى الصفح 62 معرفته من الصفحة "ياسمين" حاولت

  .حزينة والأخرى تحاول أن تخفف من حدة الألم ، ناهيك عن الحوارات الأخرى

وكسر قد أسهم الحوار في حلّ العقدة : "ويشرح محمد الطاهر بو شمال في قوله بأنه 

 ، وهي وسيلة ناجحة إذا أدى دوره الوظيفي المتسم بالقصررتابة السرد وتسريع الأحداث

ون الكلام حشوا لا طائل منه،ما هذه الفعالية الوظيفية للحوار يكوالإيحاء ،ودون  والوضوح

اً إذا كان طفلاً،فالطفل ببراءته وعفويتـه طيب لا يقبل ل الملل يتسلل إلى القارئ ، خصوصيجع

2."إلا سالماً طيباً

le( يكما وظف الكاتب الحوار الداخل monologue(ة أخرى يلجأ ، وهي طريق

ه أو أفراد لأن الإنسان قد ينعزل عن مجتمع لسرد أحداث قصته في بعض المواقف ، إليها 

  .عائلتـه لفترة زمنية معينة ، حتى يحادث نفسه ويعبر عن أفكاره من خلال المذلوح الداخلي

1
.08/09أحمد خياط، قصة اليتيمة،ص-

2
 جامعة باتنة)مصطفى محمد الغماري نموذجا(محمد الطاهر بوشماغ، أطروحة ماجيستير،أدب الأطفال في الجزائر-

.    94ص م،2010/م20089
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ما يمنعني من إرسالها بعدما تنتهي من :"وهي تكلم نفسها في قولها" هنداً"حيث سمعنا

1..".ساهم هي الأخرى في نفقات البيت؟الأشغال اليومية ، ثم ألم يحن الوقت أن ت فّةكا

حيث شعرت بالفرحة والسعادة من خلال ما أصاا "كريمة " ارة واختلف حديث الج

هيا ، من :"م نفسها متمتمةوأخذت تكل: "حيث تحققت أمنيتها الات تدل على الغبطةانفع من 

2...."سأبدأ إن شاء االله بتعليمها القراءة والكتابة! أبدأ؟ هو ذاك أين 

، أما بطلة القصة فقد أكثرت من صيات الثانويةمس الحوار الداخلي بعض الشخ

كم "وحبذا لو وجدت مرادها،حتى تروي ظمأها ويرتاح بالها،فسمعناها مرة تقول التساؤلات

يا إلهي ثم شكرا لك يا خالتي   فشكراً لك !يا لها من دمية حسناء !كم أنا سعيدة أنا مسرورة

  !"العزيزة

لا لا، : هل هند والدتي فعلاً تتساءل المسكينة ثم تجيب نفسها بنفسها"وتقول أيضا

  !."فمتى عاملت أم فلذة كبدها مثلما تعاملني هي، منذ الصبا !مستحيل

 يعاً ربطني  ؤلاء جمكم من مرة ، استفسرت كريمة والخالة حول ما ي" وتواصل لتقول 

3..."وكل مرة تتهرب من الإجابة

ز لمعرفة الحقيقة حتى تحقق إن هذه الحوارات جعلتها تستجمع قواها وتواجه العجو

، تنبض بالألم لحقيقة ، عندما فتحت دفاتر قديمةا وفعلاً انزاحت تلك الغشاوة إذ أبصرت امراده

  .بالألم والأسى وكم كان الزمن متكفِّلاً  بشفائها  والأسى

1
.   21أحمد خياط،قصة اليتيمة،ص-

2
.22ص ، المصدر نفسه-

3
.50/56/57ص المصدر نفسه،-
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الانكسار، الحسرة ، : وقد أدى الحوار الداخلي في هذه القصة وظائف نفسية من بينها 

 اسيرورة الأحداث حتى تصل إلى هدفه ، وهو حوار وظيفي بناء ساهم في حب  النفس والفرح

  .المنشود

من الظواهر أيضا في هذه القصة ظاهرة التكرار التي لها دور دلاليُّ على : التكرار

ى توفير الإيقاع والموسيقى في نصه التركيب ، وقد حرص أحمد خياط علالصيغة و مستوى 

  .للأطفال  من خلال تكرار الألفاظ وكلمات أو تكرار عبارات وتراكيب الموجه 

:isotopie(وفي هذا الشأن ذكر محمد الهادي بوطارن أنّ التكرار هو مصطلح ")

ات كلمةً ، حيث أننا نجد في بعض الخطابيدل على ترداد وحدة دلالية في نص معين أسلوبي 

عدة مرات وهذا لا يعني أنّ الكلمة تحمل الدلالة نفسها بل يمكن أن تحمل عدة  تتكرر واحدة 

مدلولات ولذلك ينبغي لمحلل النصوص أن يبحث عن كل كلمة مكررة من خلال السياق 

1."الواردة فيه

 " الأم" "ةالطفل" "رأةالم" "ةاليتيم"اظ والأمثلة الواردة في النص من خلال تكرار الألف

، فنجد مثلا كلمة اليتيمة قد تكررت كثيراً حوالي إحدى وسعين مرةً ، "الدمية" "الابتسامة"

  .وهذا دليل على أن الكاتب بين مقصده من القصة لنتعايش ونتعاطف معها ، ونحيا بحبها وهذا

مرة ، والقّصد من ذلك توضيح قيمة أما كلمة المرأة تكررت حوالي ثلاثاً وسبعين 

الجارة كريمة "،المرأة الوديعة "هند"المرأة خاصة الطيبة منها ، فقد ذكر المرأة الخبيثة  وجود المرأة

  ".ياسمين"، المرأة الشابة "مريم"، المرأة المتواضعة "لالّة صافية"الحنونة  المرأة

1
.281ص والشعرية،إشراف محمد الهادي بوطارن،المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية -
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، فبدون الأطفال تنعدم خمسين مرة تكررت أكثر من"الفتاة، الطفلة، الصبية"أما لفظة 

، و يدخلون السعادة إلى البيت بدون وا فهم الذّين يرسمون البسمة على وجوه الغيروحلاَ الحياة

  .للدلالة على وجود الأمل  بالإضافة إلى ألفاظ أخرى " ابتسم " استئذان ، ومنها أيضا لفظة 

لأنّ الدمية جزءٌ من حياا ، وبامتلاكها تمثل الدمية جانباً مهماً من جوانب الطفولة ، 

 ا يعني اعتداء على حريتها كواحترام شعور الطفل وتقديره ، وتصرف هند حيال ياسمين يعني

 ويتهاة خفية خاطفة من طرف العجوز استرجعت ياسمين بسمتها وحيصبية صغيرة ، وبنظر

مة من طرف العجوز حتى تعيد مستبشرة خيراً بالصديقة الجديدة ذات الشعر الذهبي المقد

  .طفولتها ، وبالتالي حريتها  لياسمين

 ه ، إنا للّه وإنا إليونا إليه راجعا للّه وإنإن"مثلبارات يب وعتراكعلاوة على تكرار 

"راجعون   !معينيإلهي لك الشكر يالك الحمد يا"

أرجوك ياخالة ،  -،!كم كنت تحبني ، وكم كنت تداعبني  –!ابنتي ، ابني العزيزة"    

  . أرجوك

وحتى يقترب المفهوم أكثر إلى الأطفال ثم استعمال التكرار للتأكيد ، نجد في قوله 

... جوهرةً ، جوهرةً ..."بدلاً من القول سعيدةً جدا ،1..."سعيدةً بتلك السعادة  سعيدةً"...

2".فستاناً ، فستاناً

  .وانصرفيخذيها  -

.هذا ما يدفع القارئ إلى حب المواصلة في قراءة القصة     

1
. 124قصة اليتيمة،ص :أحمد خياط -

2
.119المصدر نفسه، ص -
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، لم يستغنى الكاتب عن الأسلوب الخبري يغلب على النص الأسلوب الإنشائي وحتى لا

  ...."لما رأت المرأةُ  بعلها مصمماً على قراره"- : جاء لتقرير حقيقة منها الذي 

  ...".عاشت ياسمين  محرومة من كل شيء" -     

-"في الواقع أرفضن ولكن بما أنك عزيزةٌ علي"....  

  .... "وهكذا عملت التلميذة النجيبة"-

.وغيرها من الأساليب الخبرية

:الأسلوب  -7

و متماسك مع ل عنصر في القصة مرتبط يجتمع العمل القصصي من عناصر مختلفة ، فك

العمل ، وطبعاً وممتع حتى ينجح هذاالعنصر الآخر، وتحتاج هذه العناصر إلى أسلوب رشيق 

.اص به حسب تصـوره ومهارته وطريقته في التفكيروأسلوبه الخكل كاتب 

فالأعمال الأدبية الخاصة بالطفل تتوقف على وضوح الأسلوب ، فالطفل يميل إلى 

احر الرشيق البعيد عن الغموض والطول،فينجذب نحو المفردة و الصايغة وما تحمله الس الأسلوب

  .عبارات وتراكيب لغوية واضحة ن م

 الأسلوب هو التعبير بصورة واضحة، وقوية وجميلة"حيث يذكر هادي نعمان الهيتي أن 

1."عن الفكرة بحيث تبدو عميقة ، وصادقة ومؤثرة

فالأسلوب يتميز بعناصره الأساسية في قصص الأطفال كالقوة والوضوح والجمال في 

ئماً لمرحلة الطفل العمرية ، فالقصة تكشف زاوية من زوايا إلى الأسلوب الذي جاء ملا اللغة 

1
.144أدب الأطفال فلسفته وفنونه ،ص :هادي نعمان الهيتي -
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وتحتاج هذه الأخيرة لأسلوب يتماشى مع نص القصة ويخدم الفكرة والشخصيات  الحياة

  .يحقق عناصر الأسلوب والحدث ، حتى 

فجاءت عباراتها واضحة شفافة وأسلوب هادئ ، بعيدا عن التصنع والتكلف فلم 

الكاتبة للأطفال ، فعالم  ي سمة واضحة أثناءلبيانية إلاّ ما جاء عفوياً ، وهالصور ا يوظف كثيرا 

، حيث وردت في النص بعض الصور يقي يستبعد كل ما هو منمق ومزخرفعالم حق فولة الط

  : الاستعارة في قوله ك البيانية

المشبه به وهي  ية حذفوهي استعارة مكن"لشفقة ة والا تنفذ إليها أشعة الرحم" -1

مس ورمز لها بأحد لوازمها وهي الأشعةالش.

 رح وص" البحر" نية ، حذف المشبه به عارة مك، است"يه وسط الأمواج البشريةتت" -2

". الأمواج"بالمشبه 

، وهي أيضاً استعارة مكنية " ...ردت الشمس آخر نجمة من السماء ما إن ط" -3

  ".الطرد" ورمز له بأحد لوازمه وهي صفة" الإنسان"المشبه به  ذف ح

  :أما الكناية نجدها في قوله 

.، وهي كناية عن الخوف والحزن"يخفق رعباً ويعتصر ألماً ؟" -1

.،كناية عن الفرح واسترجاع الأمل"لمعت عيناها الجميلتان"-2

  .، كناية عن العلم وحب المعرفة"تثقيف اليتيمة وإنقاذها من مخالب الجهل" -3
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عنصر آخر : " ن الهيتي  بأنه اهادي نعم قوة الأسلوب والذي قال بشأنهإلى جانب 

ل الوضوح ويتمثل في إيقاظ حواس الطفل وإثارته وجذبه كي يندمج وينفعل بالقصة عن يكم

1".نقل انفعالات الكاتب في قضايا عمله  القصصي وتكوين الصورة الحسية والذهنية طريق 

  : الأساليب الإنشائية 

تعتبر الأساليب الإنشائية كالتعجب والنداء والاستفهام والأمر والنهي من الأساليب التي 

 يضفي على اتب من توظيف الجمل الإنشائية حتىالنصوص من أطفال ، وقد أكثر الك تقرب

  .يبتعد عن الأسلوب الخطابي المباشرحركة وحيوية ، وطابعا جماليا فنيا مشوقاً ، و النص

  !.لطفك يا االله -:أسلوب التعجب  -أ

  !.اندهشت الطفلة اليتيمة وهي تدخل دار الجارة -                        

  !.هاهي ذي كبرت وصارت جميلة -                        

  !.لالّة صافية إياك و المفاجاة-                      

  وغرضه الحسرة ! وكم كنت تداعبني آه يا يحي ، كم كنت تحبني، ...  -                      

  .سلمي يا عزيزتي على الخالة -: أسلوب النداء في قوله -ب 

  .يا جارتي العزيزة  -

  ؟ ث ؟ أين طفلتي ياسمين ؟ أين زوجيأين أنا ؟ ماذا حد-: أسلوب الاستفهام في  -ج

1
. 114ادي مان الهيتي ،أدب الأطفال فلسفته وفنونه ،ص ه-



  دراسة فنية لقصة اليتيمة للكاتب احمد خياط...................................................:...............الفصل الثالث

  .الاستفسار وغرضه

  ماذا تريد أن نفعل ا؟ -

  أتريد أن تضاف إليّ أتعاب على أتعاب؟ -

  فمن يحرس البيت إذن؟ ومن يغسل الأواني والملابس؟ -

  ألست أنا كذلك ابنتها؟ فما العمل إذن؟ -

  : أسلوب الأمر  -د

  .اغسلي الأواني ونظفي الحجرات -اضي يا كسلانة-

  .البئراملئي البرميل الكبير بماء  -

 ة كثيراً إلاّ ما جاء عفوياً،حضر ليزيد من رونق وجماليهتم المؤلف بالمحسنات البديعي لم

  :الأسلوب ، فمن خلال قراءتنا للنص ،عثرنا على المحسنات اللّفظية كالجناس في قوله 

  .آمالك وأمانيك ، جناس ناقص -

- جمي ، جعي.  

- جو المر جالهَر.  

  :لتأخير نجده في قوله أما التقديم وا

تعادلين أنت : لين والدتك في الحسن والجمال ـ جملة فعليـة وأصلها أنت أيضاً تعاد -1

.والدتك في الحسن والجمال اًأيض

  .زوجي مبتدأ مؤخر والأصل ـــ زوجي أين: أين زوجي؟ لأن -2
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  : الرسم والصورة - 8

تعليمي وثقافي فيه متعة تجعل فن تربوي يقودنا الرسم إلى عالم مليء بالإثارة ، فهو 

فتزيد مدركاته  ح له اال للخياليتطلع أكثر فأكثر ويدفعه إلى أمل والتعلم ويفس فل الملقيالط

  .من خلال ما تنقله الصورة المرسومة

بوسع الأطفال اليوم في مختلف أعمارهم أن يفهموا "فقد ذكر هادي نعمان الهيتي أن 

أو  لات لغة التي تصدر ا تلك اانوا لا يعرفون الحتى وإن ك من القصص المصورة ، كثيراً

1."الكتب ، معتمدين الرسوم وما تحمله من تغييرات ومعان 

في عملية الإدراك، فترتبط ) العين( فالطفل في هذه الحالة يعتمد على حاسة بصره

ويختار الوجهة الصحيحة الي طبع في الذاكرة ، فتنمي حسه الجمبالعين فتـؤثر فيه وتن الصورة

  .فيميز بين الجمال والقبح والخير والشر بنظره

 يي بكل ما تحمله من تأثيرات تساهم هة التي ترافق النص القصصفالرسوم التوضيحي

  ....هم ، وتشترك مع النص في توليد المتعة والإثارةالأخرى في رفع الغموض أو سوء الف

: ا ما أكده فاتن إبراهيم عبد اللطيف في قوله إضافة إلى التسلية وهو دافع أساسي وهذ

يكسب الأطفـال متعة ، وهو يعتبر عملية ترويحية  ينفس ا الطفل عن نفسه وعن  الرسم "

2."التي تخالجه ، ويعتبر الرسم هدفاً في حد ذاته للطفل من أجل الترويح والاتصال  الانفعالات 

دافع الأطفال إلـى الرسم والتعبير لا " : وفي تفسير آخر تضيف العنود بنت سعيد أن 

 ل لسببٍ، أو نظرية ، أو حافز وإهمال الآخر فالطفل يتأثر بعدد من العواميمكن تفسيره وإسناده 

1
.  265-264هادي نعمان الهيتي،أدب الأطفال فلسفته وفنونه، ص-

2
.   128فاتن إبراهيم عبد اللطيف،نمو الأطفال والتعبير الفني،ص -
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 والدوافع الداخلية والخارجية التي لا يمكن فصل التأثير أحدهما عن الآخر حتى وإن ظهر تأثير

1."بد من أخذه بعين الاعتبارأحدهما أكثر من الآخر فلا يمكن تجاهله بل لا

، ى بعض الصفحات من الرسوم المعبرةوالقصة التي نحن بصدد دراستها احتوت عل

طة جميلة رسوم بسيانت الك النص وتستثير نفس المتلقي ، فكارلتوضح الفكرة وتش جاءت

  .بشكلها الفتان معتبرة

ً داخل النصحتوت القصا عن قراءة  ، كل واحدة عبرتة على إحدى عشرةَ صورة

 ور فتراوحت بين الصور المعبرة عن لكلمة أو المشهد المتمثل في النص، فاختلفت نظرة هذه الصا

  .، فجاءت موحية دقيقة ، واكتملت قيمتها الجمالية بروعة الألوانالخوف والفرح والحزن

 :ذا ما أشار إليه إسماعيل عبد الفتاح من عناصر التشويق لدى الأطفال وهفاللون عنصر 

2".فالرسم يتكامل مع النص في تقديم مادة مشوقة للطفل " 

يقوم اللون بدور كبير ومهم في الفن، فتأثيره فعال في الحواس ، فكل لون يصاحبه نوع 

  ....يتقابل اللون الأصفر مع الفرح ، واللون الأحمر مع الغضب : الانفعال ، فمثلا  من

 آخر من عناصر التجسيد ، لما له من تأثيرات يعد اللون عنصراً:"وذكرت اموعة  أنه      

 ، حيث تبـين أن ن قد أدركها قبل أن يجري العلماء بحـوثهم في هذا االنفسية كان الإنسا

.3"أو التوجيه، أو الإثارة ، وما إلى ذلك من عناصر المزاج الألوان تأثيرها في جذب الانتباه ،

1
 في العنود بنت سعيد بن صالح أبو الشمات ،أطروحة ماجيستير،فعالية استخدام قصص الأطفال كمصدر للتعبير الفني-

 المناهج وطرق التدريس،قسم  جامعة أم القرى،كلية التربية، الإبداعي لدى الطفل ماقبل المدرسة ، تنمية مهارات التفكير

.                            29ص م،2007/ه1428
2

.167إسماعيل عبد الفتاح،أدب الأطفال في العالم المعاصر رؤية تحليلية نقدبة،ص-
3

.153مجموعة مؤلفين،أدب الأطفال وثقافام،ص -
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ضحة فالطيبة ارة كريمة واة رقم ثلاثة وعشرون ، فملامح الج

العبوس ، أم  هى وجهها على عكس هند صاحبة القلب المُتحجِر والوج

و موجود فوق الطاولة ، إلاّ أننا نلاحظ وجود 

الصورة في ذهن لالّة صافية جاء مناسباً حيث تذكرت مشهد الفتاة 

المتبقية في النص، فقد عبرت

.ومولاَي السلْطَانْ

دراسة فنية لقصة اليتيمة للكاتب احمد خياط...................................................:...............

يجد الطفل في الصورة التعبير الثاني حيث 

يتضح له المفهوم ، فالصـورة في الصفحة رقم 

محرك،  ت عن مشهدتسعـة في قصة اليتيمة عبر

ين حزينة لما ياسم ملفكانت ملامح يحي وهو يح

أخته وزوجها على  ابه إثر فاجعة مـوت

 بل لم تتأثر بالخبر ه التيخلاف هند زوجت

ني الفتـاة ، ول تبحلائق  يردخلت في حوار غ

واضحة ، أما الصورة الألوان ة و

ما ذُكر بخصوص و لت المضمون تماماً،

ام بريشته وألوانـه المناسبة ، الغرفة حققه الرس

ة رقم ثلاثة وعشرون ، فملامح الجللصور ونفس الشيء بالنسبة 

ى وجهها على عكس هند صاحبة القلب المُتحجِر والوجوالحنان باديان عل

و موجود فوق الطاولة ، إلاّ أننا نلاحظ وجود وعشرون فعبرت عما ه ة الصورة رقم تسع

الصورة في ذهن لالّة صافية جاء مناسباً حيث تذكرت مشهد الفتاة طبشور أبيض وحضور 

.

للصورة ة السـيدة مريم ونفس الشيء بالنسب

ومولاَي السلْطَانْ وين لأخيرة عن حفلٍ يجٍ جمع المدع

:...............الفصل الثالث

يجد الطفل في الصورة التعبير الثاني حيث 

يتضح له المفهوم ، فالصـورة في الصفحة رقم 

تسعـة في قصة اليتيمة عبر

فكانت ملامح يحي وهو يح

ابه إثر فاجعة مـوتأص

خلاف هند زوجت

دخلت في حوار غ

ة وفالصورة معبر

لت المضمون تماماً،الثانية فقاب

الغرفة حققه الرس

ونفس الشيء بالنسبة 

والحنان باديان عل

ة الصورة رقم تسع

طبشور أبيض وحضور 

.وتعلقها بالدمية

السـيدة مريم ونفس الشيء بالنسبفي بيت 

لأخيرة عن حفلٍ يجٍ جمع المدعما قبل ا الصورة 
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ان زاهي اللون متوسط وقد دلت الأبحاث أن خير الكتب ما ك: " يقول محمد ذياب 

ة المختصرة ، أما من ناحية الصور يرة ولا الخفيفيحبون الكتب الكب لأن الأطفال لا الحجم 

ب وتجعل الأطفال يحبون النظر اً مهماً من جوانب جاذبية الكتفهـي تشكل جانب والرسوم 

صور ذهنية إليها ، فتسـاعدهم على تكوين مفاهيم جديدة لما يقرؤون وتمدهم ب فيها والتطلع 

معبرة كذلك ،  وم يجب أن تكونوالرس قد لا تعبر عنها الكلمة وبالتـالي فإن هذه الصور

تدريجياً مع تقدم الأطفال في السن ، أما من ناحية الورق فيجب أن يكون  ا يراعي التقليل منه

1".من نوعٍ جيد

تمازجت بألوان متناسقة زاهية فعكست الصورة الفرحة التي كانت على وجوههم ، 

حة مائة وثلاث عشرة بـدلا من فالأنظار، وكان من الأرجح حضور الصورة في الص ذبتج

، حتى تقابل الصورة النص المكتوب مباشرةً ، فيجد الطفل نفسه أمام قراءة وخمس عشرة مائة

  .وما تعبر عنه قراءة الصورة حتى تضفي هذه اللمسة الفنية على النص جاذبية قوة التعبير اللغة

لشكل بالنسبة لجمهور الأطفال إذن فا:" وعلى هذا الأساس يقول عبد الفتاح أبو معال 

دوراً مهماً في انجذام إلى القراءة ، ويتألف هذا الشكل من تحالف وثيق بين الصورة  يلعب 

2."فهما يشكلان لغة جديدة أو وسيلة تربوية من أشكال التعبير اسمة  والكلام 

ل ، لأن الطفل جميعها تدخل في الشك... فتصميم الحجم والرسم الجيد والألوان الرائعة 

التشويق ، فكلما شاهد الصورة يشده انتباه وانجذاب نحو القراءة ، كوا معبرة ومؤثرة  يحب

  .نفسيته  على 

1
. 79/80ص ،1،ط1995نشر والتوزيع،مصر،مقدمة في ثقافة وأدب الطفل، الدار الدولية لل:مفتاح محمد ذياب-

2
.  184ص طفال،عبد الفتاح أبو معال،تنمية الإستعداد اللغوي عند الأ-
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، بجماله ورقتـه فينجذبون أما الغلاف الخارجي فهو الوجه الذي يلفت انتباه الأطفال

الإخراج الجيد هو التعبير :" ، يقول الهيتي أنّ  من ينتقي الكتب لجمال أغلفتهافالكثير نحوه

  أغراضٍ جماليةإلى دفوهذا يعني أن الإخراج الجيد يه مون ،الصادق الجميل عن المض الشكلي

 الدقة والصدق في التعبير وسهولة القراءة ب ، وأخرى تطبيقية تحقق الوضوح وكجاذبية الكتا

1."ويسر الفهم 

مختلفة تجذب أنظار القارئ بصورة آلية الإخراج الجميل المصمم بدقة وألوان باهية 

وتلفت انتباهه وتشده نحو القراءة، ولهذا الأساس ينبغي مصاحبة النصوص الجميلة والهادفة 

  .بالصورة الواضحة المعبرة وبإخراج محكم وجميل

  بني  يحمل غلاف القصة صورة جميلة لفتاة صغيرة على أساسها 

  وملامح  سود طويل، تلك هي ياسمين ذات شعر أالنص مضمون 

  والطيور تغرد  وجه جميلة تمشي تاركةَ ألوان الطبيعة الخلابة وراءها

  الخضراء، حتى  من حولها  جاء الغلاف مزيناً بألوان الطبـيعة

  النفسية ، إذ حرص ينجذب الأطفال إليها، تريح وتلبي حاجاته 

  .للتلف  السريع يكون عرضة الجيد والمتين حتى لا ى أن يكون الغلاف من النوعالكاتب عل

وحتى لا ينخدع الطفل بجمال الغلاف ونوعيته ، اعتنى الكاتب أيضا بجمال تصميم     

رعان ما ينتقل الطفل إلى تقليب الصفحات الداخلية ويزداد الجمال الداخلية فس الصفحات 

ية فاعل وتبقى"وعلى حد تعبير الهيتي. داخله بحضور علامات الوقف وشكل الكلمات والحروف

1
.292ص نعمان الهيتي،أدب الأطفال فلسفته وفنونه،-
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. ع المتخصصونص فقد وضالصورة في القصة الموجهة للطفل مرهونة بمدى الاهتمام ذا التخص

 ى القراءة لنجاح للقصص المصورة ، ويزداد علناصر تضمن اات الطفل عفي مجال رسوم

مبشغف1."الورق ثل هذه الأسس في الحجم واللون و، ويقوي تعلقهم بالكتاب الجميل وت

هذا الحس أو الوعي الجمالي لدى أطفالنا ، نعمل على تنميته وتكوينه ،  وحتى لا يغيب

  .كي يرتقي هذا الوعي في حياة الأطفال كي

ايتـها عناوين فرعية تمهد للأحداث ، وسوف نوضح داية إلى رافقت  القصة من الب     

  :  الجدول التالي تسلسل هذه العناوين كما أوردها صاحب النص في

الصفحةالعناوين الفرعية للقصةالصفحةالفرعية للقصةالعناوين 
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  .هند المرأة المتحجرة -2
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.                                                      107نعمان الهيتي،أدب الأطفال فلسفته وفنونه ،ص-
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.البحث عن الحقيقة-11

  .التحضير للحياة المستقبلية -12

غَصة الحرمان العاطفي -13

54

58

62

....وتنقلب الأيام-24

.يا لها من ذكريات -25

118

122

ياا مضموناً اجتماعياً دينيا احتوى الكتاب على مائة وثلاثين صفحة ، تحمل بين ط

فجاءت القصة مستندةً بأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتعلم الأطفال من  تربوياًو

  .ورسولنا ومعلمنا ما جاء به الدين والقرآن الكريم حبيبنا

فالقصة من الروافد الإنسانية التي تسهم في تنمية وعي الطفل وتساعده على تعلم معنى 

من ثم حتى تحرك عواطفه وتملك عقوله ، وكالتمييز بين الجمال و القبح ، الخير والشر،  الحياة

  .على اتخاذه قراراته حتى تبدأ شخصيته بالتكوين  تساعده

 اح هذا الأدب مرتبط بإقناع في نفسه ، ونج غرس القيم الكبرى فأدب الطفل يسعى إلى

.الطفل وتقديم له كل ما يجذبه ويمس مشاعره 

  :ومن خلال تحليلي للقصة خرجت بمجموعة من الاستنتاجات من بينها

ة النص مناسبـة للفئة العمرية الموجهة إليها، كما وظف بعض المفردات جاءت لغ-1

.لكته الفكريةحتى يثري رصيده اللغوي وينمي م الجديدة

ه بين سلوب البياني إلاّ ما جاء عفوياً، فاكتملت براعة أسلوبابتعد الكاتب عن الأ-2

. الخبري والإنشائي توظيف

.وضوح الفكرة مع تسلسل أحداثها والخروج بخاتمة تريح القارئ خاصة الطفل-3
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 اسمين، وان يجعل  ، معنى الصبر وأخذ العبرة من ياةأن يتعلم الطفل من تجارب الحيـ-4

  .الجمال نقطة انطلاقته حتى يملأ الحب فؤاده
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  خاتمــة

التي ولة ، أدب الطفولة أدب إنساني راق، رفيع المستوى، ارتبط كيانه بوجود الطف

الجيل البديل أَولَت اتمعات البشرية عناية كبيرة لهم ، فجاء ليوضح معالم مختلفة تمثل  

عقول الأبناء الثقافة على نقل العادات السامية عبر الأجيال المختلفة ، وغرس في  كالحفـاظ

  ...المترسخة في وجدان الأمم والشعوب، وبدوره تأصيل القيم النصوص التاريخية الوطنية من

وممتع، لا تقبل إلاّ الجمال، ولأنه أدب مثالي مس براعم غالية تعشق كلّ ما هو جميل 

وتربوية واسعة  معرفيةودراية لاختصاص أن تكون لديهم دراسة وجب على أهل ا ذال

  .الأطفال ، على حسب مداركهم ومستويام ةتأهلهم لمخاطب

، سعت بكل طاقتها لجزائر حبيسة الماضي رهينة الجهل والتخلفوحتى لا تبقى ا

كوكبة  ، وبرزتبة للطفلال الكتااعها المختلفة بما فيها الثقافية، فاهتمت بمجأوض لتسوية

داية الثمانينات إذْ عرفت تراجعاً ملحوظاً ، ونضجت الكتابة مع ببداية الاستقلال لامعة مع

ة الطفلية فية الثالثة لمعت أسماءٌ جديدة في ميدان الكتابالتسعينيات ، ومع بداية الأل عمع مطل

لقصصي وعة وما هو معلوم أن الفَن اة المتنأحمد خياط صاحب اموعة القصصي من بينهم

  .أكثر أنماط أدب الأطفال انتشاراً نم

وقد بات واضحاً أن طفل العصر يحتاج إلى خطابٍ أدبي جديد يناسب إيقاع العصر 

ه حكايات الجان ذي تجذبيعد الطفل ذلك الساذج الصغير اللتحدياته، فلم  ويستجيب

درك لمحيطات ، مقادرٍ على استيعاب مفردات عصره ع طفل واعٍنتعامل م وموالخرافات فالي

  ....طامح إلى غد أكثر تقدماً وازدهاراً واقعه ومتغيراته
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وبذلك فهو يحتاج إلى خطابٍ واقعي يحترم عقله الصغير المتفتح ويستشير خياله 

  .ويستجيب لطموحاته الواعي

ذا النوع الأدبي المُتجدد في عالم ه ة الجزائرية ،اختص البحث حول دراسة القص

 ل بالقصص ربي والجزائري خاصة وأنه حاف تراثنا العرغم وجوده وثرائه فيالجزائرية  الطفولة 

  .والحكايات التي تربت عليها الأجيال ، إلاّ أنه يفتقر للهوية الثقافية المحددة

  البحث جوانب محددة ، وركزت فيها في الفصل الثاني على مضامينذا درست في ه

 ما استنبطت على بعض الأهداف والقيالمختارة للمؤلف أحمد خياط، من خلاله النصوص

  الفصل الثالث حول العناصر الفنية للقصة ، القائمة على أساس وجاءت الدراسة التطبيقية في

 ، تستعرض بعضها فـي هذه النتائجوخلُص البحث إلى جملة من المسائل، الدراسة الأسلوبية

  :أما تفصيلاا في ثنايا البحث

.مراحل الطفولة،هذا ما لاحظته في معظم قصصهقسم أحمد خياط أعماله حسب -1

 طفال الجزائر بصفة خاصة،، وأقصصية لأطفال العالم العربي عامةوجه كتاباته ال-2

.م بالشكل والمضمونواهت

).صلى االله عليه وسلم(وظف الأمثال والعبر وأحاديث الرسول -3

ين وهي تحدث فكثيراً ما سمعناها اليتيمة ياسم(استعمل أسلوب الحوار والتساؤل  -4

.نفسها

قدم النصوص بمستوى راق من حيث اللغة والأسلوب ، وكان يحرص على تقديم -5

.جديدة في كل قصصه ثم يشرحها مفردات

حمد خياط أغلبية النصوص في قالب اجتماعي وذكر بأن هذه النصوص قد كتب أ-6

علمية تكون لها أهداف معينة، ولكنه كان أجمل لو صنف الإجتماعية على حدى، وال
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والثقافية والدينية على حدى حتى يتمكن الطفل من التمييز بين مختلف النصوص، 

لأن الطفل في مرحلة ما لا يستطيع أن يكتشف المغزى الذي ترشد إليه القصة 

.  فالمباشرة طريق سهل وواضح

ومن خلال هذه الدراسة حاولت تقديم بعض الاقتراحات أو الاستنتاجات حتى 

  :ثقافة الطفل وأدبه منها نساهم في تنمية 

.الاهتمام بعالم الطفولة وان تكون من أولويات المشاريع المقترحة-1

.التشجيع المستمر قصد إنشاء المكتبات العائلية والمدرسية-2

...قافتهلقضايا الطفولة كحقوقه وثالإنصات -3

.تنظيم مسابقات ثقافية عبر ولايات الوطن ينال من خلالها جوائز معتبرة-4

الاهتمام بإبداعات الأطفال وما تنتجه،وإلقاء نظرة معمقة حول إشباع ما لديهم من -5

.فكرية وإبداعات متنوعة تطلعات

. الإكثار من نشر الات والدوريات الموجهة الأطفال-6

  .إحياء التراث الشعبي وصياغته بلغة فصيحة تكثيف اهودات من أجل-7

قة التي سبقتنا في ميدان وأخيرا ، نتمنى أن يكون هذا البحث إضافة جديدة للانطلا

بشتى أنواعه من شعر، مسرح ، قصة ، ) أدب الأطفال(لهذا النوع الأدبي الرفيع  ةالدراس

  .سينما، الأناشيد

م المنتوج الأدبي المفيد والبحث الدائ الزمن لزيادة ة منوالعمل على استغلال كل لحظ

لتقديم عمل يرفع من مستوانا، ندخل من ورائه لعالم جديد يقوده المبدعون والكتاب بكل 
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التي تحمل في عمقها خبايا  ووضوح،لا لشيء بل لثقافة أبناء الجزائر هاته الفئة القوية جدية

  .د من كشفهالاب
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  قـــملاح
  :الاستمارات

  :الاستمارة الأولى 
: اسم ولقب الطفل                                             الجنس

  :الرتبة                       :                                   السن

  :المستوى                                                                
:في المكان الذي یختاره الطفل)×(ضع علامة

القصص الترفیھیة                                                  القصص       :             اذا تفضل أن تقرأم - 
  التربویة 

القصص                                   القصص الواقعیة                       القصص العلمیـــة                - 
  الخیالیة

  ........................................................................................................................لماذا* 

؟ ماذا تفضل -

      .یقرؤوھا لك                               .بنفسك                      .أن تقرأ القصة                           
  .......................................................................لماذا؟*

  العنوان                                   الغلاف    :  في اختیارك للقصص تعتمد على     

  الصور                الألوان                   الخط                                        الحجم

  القصص الطویلة                   القصص القصیرة:  ما تفضل؟

  لا   ھل تحكي لغیرك كل قصة تقرؤھا؟            نعم                

  :ماذا تفضل ؟ القصص التي تكون على لسان 

  الإنسان                                        النبات                                          الحیوان

.................................................................................................................لماذا؟*

................................................................................................................

  نعم                                 لا :            ھل تحب أن ترفق القصص بعض الأسئلة في الأخیر -

  كلھا                        البعض منھا                                  إن كانت بنعم ھل تجیب علیھا      -

  كم قصة قرأت ؟ -

ھل تحب حصة المطالعة؟                                      نعم                                   لا                -

  ................................................................................................................................لماذا؟*

  :..................................... اسم المعلم ولقبھ

  ..................................:....... اسم المدرسة
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  :الثانیة الخاصة بقصة الطفل  الاستمارة

:اسم التلمیذ

:المستوى

  :یليصص التي قدمت لك حاول الإجابة عمّا بعد أن قرأت إحدى الق

  :عنوان القصة)أ

  :في مكان الإجابة التي اخترتھا )×( ضع علامة

  :مار أیك في ) ب

  :الغلاف 1

  رديء                                  جـــید                                             :الورق -أ 

  جمیل                                                       قبیح                        :اللون  -ب 

  جید                       متوسط                          ضعیف                         :الرسم -ج 

  جید                                                        غیر مناسب                         :الحجم  - د 

  صغیر                  مقبول                             كبیر جدا                                     

  : الشكل الداخلي 2
  غامض                  واضح                             :الخط  - ا

  مقبولة                            جیدة جدا  جمیلة                                          :الألوان   - ب

  متوسط                                 ضعیف                   جید                          :الرسم  -ج 

  مشوق                              مقبول  مل                        م                      الحجم - د 

صعبواضح        جید                       ركیك                                 الأسلوب  -ه

  نعم                 لا     ؟ ھل قرأتھ من قبل        - ؟           نعم             لا        و الموضوع ھل أعجبك

  واضح                             غیر مفید              لیس لھ مغزى                   :المغزى - ز

   ھل كانت القصة                             مشوقة               مملة - ح

  الموضوع             الألوان                    الحجم:                                 ھل لأجل  -ط

  الخط الغلاف                الرسم                                                                      

.......................؟وما ھو الھدف منھا-                        ............................؟ ما الذي أعجبك في القصة
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  خاص بالانطباعات الشخصية للقصة:  1ملحق رقم 

  :تقسيم الاستمارات على النحو التاليجاء  - 

بالنسبة للسؤالين الأول والخامس جاء لتجسيد الميول القصصي عند التلميذ ، أما السؤال      

 ة، مروراً للسؤال الثالث اءة وكذا  تحديد الميول القرائيوإبراز دور القر  ةجاء ليبين أهمي الثاني

  .معتمدين على خاصية الإخراج القصصي

 تحصيل قدراتهتأثير القصة  في نفسية  الطفل و دىأما السؤال الرابع والسادس لمعرفة م

السابع  ين الأخيرين، وسلطنا الضوء في السؤالةالمعرفية وأهمية تجاوبه ومحاكاته لقصصه المختار

  .والثامن على حصة المطالعة

استمارة خاصة  80خاصة بالاستمارة الأولى، و80استمارة،  160وتم هذا بتقديم 

  :الثانية لكل السنوات عدى السنة الأولى والثانية ابتدائي  بالاستمارة

  :السنة الأولى والثانية ابتدائي)1

تربية، وأغلب المعلمين لا وزارة العدم وجود حصة المطالعة وذلك حسب برنامج 

  .لطريقة القصة السردية ونيتفطن



....................................................................................................................:......................

ية كل من القصص العلم ذه السنة  تـوافقت الميولات القصصية ؛ إذ إسـهوم

القصص الواقعية ، ونرى ذلك في تعيير التلميذة مكيكة فاطمة البالغة من 

لنتعـم العلوم " فيزف ولاية سيدي بلعباس بقولها 

...".تبعدنا عن الواقع

، فنجدهم يفضلون ديهم حصيلة لغوية مقبولة

 ة اهم اللغوي باستمرار، واستيعاب مضمون  القص

اس الألوان والقليل منهم مال ان علـى أس

ن لها تأثير كبير في نفسية الأطفال ، إضافة إلى الحجم 

قصة سمسم في البستان : أحمد خياط 

.الجميل وحكاية الأرنب البري

....................................................................................................................:
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:السنة الثالثة ابتدائي

ذه السنة  تـوافقت الميولات القصصية ؛ إذ إسـهوم

القصص الواقعية ، ونرى ذلك في تعيير التلميذة مكيكة فاطمة البالغة من والخيالية  واستبعدوا 

فيزف ولاية سيدي بلعباس بقولها بسح حامد قدينوات بمدرسـة 

تبعدنا عن الواقع"الخيالية  نجد التلميذ مولاي سليمان بقوله 

ديهم حصيلة لغوية مقبولةة تكون لفمعظم الأطفال في هذه المرحل

اهم اللغوي باستمرار، واستيعاب مضمون  القصع مستوالقصص بأنفسهم، قصد رف

.ومعايشة أحداثها بصورة مباشرة

ان علـى أسبة لاختيارات الأطفال لقصصهم فك

ن لها تأثير كبير في نفسية الأطفال ، إضافة إلى الحجم الخط فكل من الرسومات والألوا

:....................................................................................................................ملاحق

السنة الثالثة ابتدائي)2

ذه السنة  تـوافقت الميولات القصصية ؛ إذ إسـهومه

والخيالية  واستبعدوا 

نوات بمدرسـة س 08العمر

الخيالية  نجد التلميذ مولاي سليمان بقوله  ا أم..." 

فمعظم الأطفال في هذه المرحل

القصص بأنفسهم، قصد رف قراءة

ومعايشة أحداثها بصورة مباشرة

بة لاختيارات الأطفال لقصصهم فكأما بالنس

الخط فكل من الرسومات والألوا  إلى

  .الصغير
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 بة للأولسان الإنسان ثم الحيوان ، بالنس

مخلوق لأن الإنسان ليس كالحيوان، فهو 

 يوانات أن الح" الاختيار الثاني ذكر صارنو نصر الدين 

...".لكي أعرف أموراً كثيرة عن الحيوان

وغالباً ما ترفق القصص الطفلية مجموعة من الأسئلة ، تكون بمثابة حوصلة ائية تقييميه

نقطة مشتركة بين الأطفال فهم مهتمين وشغوفين 

يمة تجمع بين الطفل وحصة المطالعة ، يجدون فيهـا مرادهم 

لأا تعلمنا القراءة "نصر الدين 

القصص المقروءة من طرف الطفل الجزائري 
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سان الإنسان ثم الحيوان ، بالنسو ن على لى القصص التي تكووقع اختيارهم عل

لأن الإنسان ليس كالحيوان، فهو "سنوات  08ر يحياوي لخضر البالغ من العم

الاختيار الثاني ذكر صارنو نصر الدين ا ، أم.."فضله االله سبحانه وتعالى 

لكي أعرف أموراً كثيرة عن الحيوان"وقالت نسرين بن هادي 

وغالباً ما ترفق القصص الطفلية مجموعة من الأسئلة ، تكون بمثابة حوصلة ائية تقييميه

.حول ما استوعبه الطفل

نقطة مشتركة بين الأطفال فهم مهتمين وشغوفين لاحظنا من خلال التحليل أن هناك 

يمة تجمع بين الطفل وحصة المطالعة ، يجدون فيهـا مرادهم المطالعة ، فهناك علاقة حم

نصر الدين ثقافة و اكتساب معارف جديدة ، كما ذكر صارنو 

القصص المقروءة من طرف الطفل الجزائري ه ؛إ لاّ أن علاوة على التسلية والترفي

.عددها ضئيل ، والسبب راجع إلى قلة الدافع المشجع 

:السنة الرابعة ابتدائي
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ووقع اختيارهم عل

يحياوي لخضر البالغ من العميقول 

فضله االله سبحانه وتعالى 

وقالت نسرين بن هادي ... ظريفة

وغالباً ما ترفق القصص الطفلية مجموعة من الأسئلة ، تكون بمثابة حوصلة ائية تقييميه

حول ما استوعبه الطفل

لاحظنا من خلال التحليل أن هناك 

المطالعة ، فهناك علاقة حم بحصة 

ثقافة و اكتساب معارف جديدة ، كما ذكر صارنو ا نم

علاوة على التسلية والترفي ..."وتفيدنا

عددها ضئيل ، والسبب راجع إلى قلة الدافع المشجع  الصغير

السنة الرابعة ابتدائي)3
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قصة الكلبة والقطيطة التائهة

فطفل السنة السابعة تخرج هذه المرحلة عن المراحل التي سبقتها ن بل هي امتداد لها ، 

وهذا  والثامنة وما بعدها كالتاسعة لا يخرج ميوله القصصي عن مجال القصص التربوية ، الخيالية

حسب اختيارات أطفال هذه السنة ، إلاّ واحد من عشرين الذي فضل القصص الترفيهية

  ...".التسليةلأنني أحب 

 امالأسئلة ؛ وطبعاً يزداد الاهتم

الثقافية  ة أو الخروج إلى المراكز

.المتعددة زيادة على ذلك توفر قصص الأطفال بين رفوف المكتبة الخاصة بالمترل

ºالطفل مقيد بساعة واحدة من أجل الإطلاع أو المطاعة بل توسعت إلى ذلك

 تثري"ذكرت مبارك مليسة صاحبة التسع سنوات من قسم السنة الرابعة ابتدائي أن المطالعة 

يعش  ل يسعى جاهداً إلى فهم  الحياة حتى
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قصة الطفل المتمرد:أحمد خياط 

قصة الكلبة والقطيطة التائهة:أحمد خياط

تخرج هذه المرحلة عن المراحل التي سبقتها ن بل هي امتداد لها ، 

والثامنة وما بعدها كالتاسعة لا يخرج ميوله القصصي عن مجال القصص التربوية ، الخيالية

حسب اختيارات أطفال هذه السنة ، إلاّ واحد من عشرين الذي فضل القصص الترفيهية

لأنني أحب " تسع سنوات بقوله  09المسمى دلاني زكريا البالغ من العمر 

ول إرفاق القصص موعـة منوقد اشتركت الآراء ح

ة أو الخروج إلى المراكزتواصل سواء من طرف المدرسازدياد العمر مع التشجيع الم

المتعددة زيادة على ذلك توفر قصص الأطفال بين رفوف المكتبة الخاصة بالمترل

الطفل مقيد بساعة واحدة من أجل الإطلاع أو المطاعة بل توسعت إلى ذلك

ذكرت مبارك مليسة صاحبة التسع سنوات من قسم السنة الرابعة ابتدائي أن المطالعة 

ل يسعى جاهداً إلى فهم  الحياة حتى، ومع نمو الطف..."رصيدي اللغوي وتفيدني في المعرفة

.ن 
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تخرج هذه المرحلة عن المراحل التي سبقتها ن بل هي امتداد لها ، لا 

والثامنة وما بعدها كالتاسعة لا يخرج ميوله القصصي عن مجال القصص التربوية ، الخيالية

حسب اختيارات أطفال هذه السنة ، إلاّ واحد من عشرين الذي فضل القصص الترفيهية

المسمى دلاني زكريا البالغ من العمر 

وقد اشتركت الآراء ح

ازدياد العمر مع التشجيع المب

المتعددة زيادة على ذلك توفر قصص الأطفال بين رفوف المكتبة الخاصة بالمترل

الطفل مقيد بساعة واحدة من أجل الإطلاع أو المطاعة بل توسعت إلى ذلك دفلم يع

ذكرت مبارك مليسة صاحبة التسع سنوات من قسم السنة الرابعة ابتدائي أن المطالعة  فقد

رصيدي اللغوي وتفيدني في المعرفة

ن في سلام واطمئنا
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احد تقريباً، فقد استحوذت وفي هاته المرحلة تنصب اختيارات الأطفال في قالب و

الصدارة وجاء ت في المقدمة بنسبة عشرة من عـشرين ، تليها القصص 

وبعدها الترفيهية والتربوية فـي حين استبعدوا القصص الواقعية ، لأن الطفل في هذه 

مهـدان محمد عبد النور صاحب 

لأا مشوقة وفيـها  –الخيالية 

، الترفيهية وأحياناً أخرى إلى القصص 

 س عفه أو حسب جنالخيالية ، وهذا راجع دائما إلى الاختلاف فـي قوة الميل وضـ

.الإنسان أيضا ، وفي بعض الأحيان يجد الطفل صعوبة في اختيار نوع القصة 
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:السنة الخامسة ابتدائي

وفي هاته المرحلة تنصب اختيارات الأطفال في قالب و

الصدارة وجاء ت في المقدمة بنسبة عشرة من عـشرين ، تليها القصص القصص الخيالية 

وبعدها الترفيهية والتربوية فـي حين استبعدوا القصص الواقعية ، لأن الطفل في هذه 

مهـدان محمد عبد النور صاحب يسبح بعيداً في عالم الخيال ، وعن هذا يتحدث الطفل 

الخيالية  - أفضل هذه القصص : "الخامسة سنوات قسم السنة 

...".والمفاجآت والمعجزات

، الترفيهية وأحياناً أخرى إلى القصص يميل أحيانا إلى القصص الواقعية، التربوية

الخيالية ، وهذا راجع دائما إلى الاختلاف فـي قوة الميل وضـ

الإنسان أيضا ، وفي بعض الأحيان يجد الطفل صعوبة في اختيار نوع القصة 

  .شابتضحياتقصة

.مينوش والشمعدان

.جزاء الإحسان

.الكتر الدفين
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السنة الخامسة ابتدائي)5

وفي هاته المرحلة تنصب اختيارات الأطفال في قالب و

القصص الخيالية 

وبعدها الترفيهية والتربوية فـي حين استبعدوا القصص الواقعية ، لأن الطفل في هذه  ة العلمي

يسبح بعيداً في عالم الخيال ، وعن هذا يتحدث الطفل  المرحلة

سنوات قسم السنة  رالعش

والمفاجآت والمعجزات المخاطر

يميل أحيانا إلى القصص الواقعية، التربوية فالطفل

الخيالية ، وهذا راجع دائما إلى الاختلاف فـي قوة الميل وضـ ،العلمية

الإنسان أيضا ، وفي بعض الأحيان يجد الطفل صعوبة في اختيار نوع القصة 

قصة: أحمد خياط 

مينوش والشمعدان

جزاء الإحسان

الكتر الدفين
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أما بالنسبة لتفضليهم للقصص على لسان الإنسان فيرجع ذلك إلى محاكام للواقـع 

  .أن الإنسان أفضل المخلوقات وباعتبار

 دة السليمةوالطفل مدرك لأهمية ودور القراءة في تنمية معارفه ، فعن طريق القراءة المتعد

 ، فضلاً عن اكتساب مهارات التعليم الذاتي التي أصبحتية يكتسب كافة أنواع المعارفوالموح

  .من أهم متطلبات حياته

وقد وقع اختيارهم في هذه المرحلة على الصورة والخط فـي قراءة قصصهم ، حتى 

.يم صعوبة القراءة ويتمكن من فهم الأحداث ومغزى القصة بشكل واضح وسل يتفادى

من خلال قراءتـنا للاستمـارات استخلصـنا أن الميـول القصصي عند الأطفال في 

إلى عشر سنوات لم تخرج عن نطاق القصص العلمية والتربوية  08الممتدة ما بين  المرحلـة  

  .حسب ما يعشه ويستوعبه في هذه المرحلة والخـيالية

يول القرائية للقصة المخـتارة لـدى إذا رجعنا إلى الاستمارة الثانية نجد تقارب في الم

  .التلاميذ ، وكان بـناء العملية مرتكزا على قصص مختارة من السنة الثالثة إلى الخامسة معظم

سمسـم : " نة الثالـثة للس: أما القصص الثمانية فهي للمؤلف أحمد خـياط مـنها 

الكلبة والقطيطة "ت لها قصة ، أما السنة الرابعة اختر"الأرنب البري " ، " الجميل في البستان

 مينوش والشمعدان ، الكتر: "بقصصا بالسنـة الخامسة وختمته"الطفل المتمرد "و "التائهة

  ."تضحيات شاب جزاء الإحسان ، الدفين

وطبعاً لم تبتعد آراء التلاميذ في القـراءة فقد شدم الصور والألوان وحلاوة الموضوع 

حول الغلاف والشكل الداخلي ، إلاّ واحد من عشرين الذي  السنة الثالثة انصب إعجام  أما

ونفس الرأي أبدى به زعتر أنس عادل عن الخط " الأرنب البري"الخط غامض فـي قصة  رأى
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، وترى أوهيبـة سهى غزلان رداءة الورق مع وجود صعوبة في "الطفل المتمرد"قصة  في

ما حفاظ عمـاد الدين أعجبه ، أدىالأسلوب  وهذا ما أبدت به رمدوم زينب نور الهـ

  .وحدد هدف القصة انه تربوي  المـوضـوع  و حدد

وإن توقفنا لحظة مع قسم السنة الخامسة لنكتشف سويا كيفية قراءة القصة السابقة 

ة لقراءة وكانت أغلبية التلاميذ متشوقـ27/10/2013قرأت في حصة المطالعة يوم  الذكر التي

 ا ة الموضوع فالبعض مطلع عليه، فضلاً عن معرفة صورهااهدا ومشوتصفـح أوراقه القصة

  .ي ، لكنها مشوقة معبرة فتحت لهم شهية المطالعـة  والبعض الآخر عبر بالنف

، الرسم والحجم بالنسبة  للغلاف ، واجتمعت علامات التوافق بين جودة الورق، اللون

ل أما الثاني ذكـر بأن ي ممالحجم فـي الشكل الداخلن عشرين أحدهما قال عن اثنين مإلاّ  

  ".مينوش والشمعدان " جداً ، وينطبق هذا الكلام على قصة  اًحجم الغلاف كبير

 ض بالنسبة  لزكريا نجادي أما هاجر حرحيرة لمبدى الخط غا" جزاء الإحسان"قصة  أما

 أعجبني"تعجبها نوعية الورق ، على عكس نحال محمد بشير الذي صرح بإعجابه للقصة بقوله 

  ).أخذ العبر( والهدف منها " في القصة الإخلاص و التعاون

 وميل التلاميذ في اختيار القصص التي يقرأها تختلف عن ميولهم القصصي لدى فئة معينة

 ن الجهة الثانية المحيطمن التلاميذ ، ويرجـع ذلك إلى عجز المحيط الأسري من جهة، وم

 قصصية قصـد تنمية ثقافتهم وتطوير مهارامولا م اليزودهم بما يناسب ميـالتربوي الذي 

 فمراحل الطفل تتغير حسب النمو العقلي والجسمي واتمع عليه مراعاة ذلك في استيعاب جميع

  .التغيرات التي تطرأ للأطفال 
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 قافتهيل ثدراته المعرفية وتشكتشجيع وتوعية حتى يتمكن من تطوير ق فالطفل يحتاج إى

ما   يفهم لتلميذ متوقف على مساعدة الأولياء و المسؤولين حتىرار االخاصة به ، فنجاح واستم

  .الحياة وينمي ملكته الذكائية بشكل يتماشى مع اتمع وقيمه 

إذا كان بوسعنا عمل شيء ما يجب أن ننطلق من نقطة انطلاقة الطفل ، هذا البرعم ف

ا قويا ناسب له حتى يأخذ نفسالجو المالصغير الذي يحتـاج لرعايـة واهتمام بتهيئة  الجزائري

نحو الأمام وإشباع موهبته الأدبية سواء في الشعر أو المسرحية أو القصة بتكثيف وقت  وينطلـق

ن مراحل العمرية ئل الإعلام والتثقيف مع مراعاة كل مرحلة موتوفير النوادي ووسا المطالعة

ن استيعاا فهو طاقة م إهمال الخصائـص الفنية لكل جنس أدبي ليتمكن الطفلدون  للـطفل

  .لا يمل ولا يكل كاملـة

  :ليل الإستبيان الخاص بقصة اليتيمة تح -

ة التطبيقيـة ، قمت بإجراء إستبيان خاص بتلاميذ السنة الرابعة حتى تكتمل الدراس

ى ، علم 23/04/2014، يـوم  يدي بلعباسس - زف سفي  -بوداليل أحمد ة بمؤسس متوسط

  .مساءا15:30ً السـاعة 

ووقع اختياري على هذه الفئة كوا تناسب المرحلة العمرية التي وجِهت إليها قصة 

28تلميذ ، 56سنة ، وجاء التوزيع على  16سنة إلى 14وكانت أعمارهم تتراوح بين  اليتيمة

  .خاص  بالاستمارة الثانية28بالاستمارة الأولى، و خاص

 ة أما الثانية متعلقة بقصة اليتيم، بالقصة بصفة عامةرة الأولى خاصة جاءت أسئلة الاستما

ة في هذه المرحلة يخرج الطفل من عالمـه الخيالي ليرتبط بالواقع ، ولكن من خـلال الدراس

 حين تحرر في ة في تزال ترافق بعض الفئالميدانيـة لقراءة القصة ، اتضح ان القصص الخيالية لا



  ......................:....................................................................................................................ملاحق

- 163 -

ثمانية وعشرين تلميذ ،   نلقصص الواقعية ، بنسبـة عشرة ممنها البعض الآخر ليتجه ميله نحو ا

 –بوداليل أحمد ة بمتوسطـة سن 15أم بوعزة عفاف البالفة من العمر  وعلى حد تعبير التلميذة

وبإمكان الشخص أن  أا تعتـمد على الواقع ب: " ا ، بقوله دي بلعبـاسسي -بسفيزف

  ".اذا يحصل في الواقعها ، ونعرف مالمغزى كي يستفيد منيأخذ العبر والميزة و

لأا تجعلك تتطلع :" سنة بقوله 16ونفس الرأي أبدى به التلميذ بو ستة إلياس صاحب 

  .ونفس الرأي بالنسبة لبقية التلاميذ الثمانية" حياة اتمع الواقعية  إلى

وقع اختيارا لعشرة المتبقية على القصص الخيالية ، وأجمع التلاميذ على أن القصص 

تمتاز بالمتعة والتشويق والحماس، وعلى حد تعبير التلميذة حجاري فاطمة الزهراء،  الخيالية 

  ".تشعرني بالخوف والرغبة في متابعتها لمعرفة الأحداث:" سنة بقولها 14 صاحبة 

تـزال ترافق بعض الفئة في حين تحرر منها البعض الآخر، ليتجه  القصص الخيالية لا

  التلميذة أمبنسبة عشرة من ثمانية وعشرين تلميذ ، وعلى حد تعبيرنحو القصص الواقعية ،  ميله

 سيدي بلعباس -بسفيزف –ل أحمد سنة ، بمتوسطة بودالي15ن العمر بوعزة عفاف البالغة م

 اقع ، وبإمكان الشخص أن يأخذ العبر والميزة والمغزى كي يستفيد بأا تعتمد على الو:"بقولها

  ."منها ، ونعرف ماذا يحصل في الواقع 

لأا تجعلك تتطلع :" سنة بقوله 16ونفس الرأي أبدى به التلميذ بو ستة إلياس صاحب 

  .ونفس الرأي بالنسبة لبقية التلاميذ الثمانية" حياة اتمع الواقعية  إلى

 ى أتطلع عل:" فس السياق تقول التلميذة بلقناديل كلثوم من خلال القصص الخياليةوفي ن     

  ."عالم مختلف أشعر من وراءه بإحساس مرهف وجميل 
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تلميذ  28والعلمية ثلاث اختيارات من نسبة  أما القصص الترفيهية نجد أربع اختيارات

  .استبعدوا القصص التربوية  كما

بالقراءة الجيدة المتمكنة ، واجتمعت آراءهم حول القراءة الفردية وتمتاز هذه المرحلة 

لكي أفهم بيت القصيد لوحدي وآخذ :" وتذكر نفس التلميذة في هذا الصدد بقولها  للقصة

  ."أتصرف في حياتي  العبر، وكيف

لأني سأعرف ما يدور حول :" وقد ذكر التلميذ شعيب عمر من نفس المؤسسة بقوله 

وتقول التلميذة سلام ، "ه ، وأدخل في قلب القصة والتشوق للنهاية انيوأفهم مع النص

وتضيف ." أعرف مافيها وأرى صورها وأتضمن ما فيها من معلومات وحكم  ي لك:"أميـنة

لأنني أتثقف من خلالها، وأحب اكتساب أفكار جديدة بنفسي، :"منى بقولها  التلميذة توزالة

  ."ايتها كما أتشوق لمعرفة

  .ةائر فـي كيفية اتخاذ قرارام العلميمؤشر فعال يضم لنا سلامة أفكار أبناء الجزوهذا 

14 اس العنوان بنسبـةبة لاختيارات الأطفال لقصصهم فكان على أسوأما بالنس

ويأتي بعد ذلك الألوان والخط ثم  ن ثمانية وعشرين،تليه الصور بنسبة ثمانية م ذتلمي 28من

، فتصدر ـم علـى عكس المرحلة الابتدائيةصدارة بالنسبـة لاختياراالعنوان ال الحجم،فاحتل

الأول، فالمرحلة العمرية لها تأثير على شخصية الطفل، وكل مرحلة تترك انطباعاً  اللون الاهتمام

  .نفسية الطفل خاصاً في

ووقع اختيارهم على القصص التي تكون على لسان الإنسان،لأن هذا الأخير يمثلهم 

تلميذ ، يعني أغلبية القسم ، وفي هذا 28من 23بواقعهم ، وجاءت نسبة الاختيار بـ  ويربط
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، ونفس الآراء انطبعت عند "ة قصص الإنسان تكون واقعيةأنّ أغلبي:" توزالة منى تفسر التلميذة

  .البقية

وفيما يخص إرفاق القصص بمجموعة من الأسئلة ، هناك من رحب بالفكرة والبعض 

ما حصة المطالعة كانت محبذة للجميع إلاّ ثلاثة من ثمانية وعشرين تلميذ، فقد رفضها، أ الآخر

، على عكس تصريح البقية في قول "بأا تشعر فيها بالملل:"التلميذة بوترعة خديجة ذكرت

تزيد من الزاد المعرفي ، من خلالها نستفيد ونكتسب معلومات :" زكريا إا  بومسجد

أتعلـم فيهـا :"ميذة حجازي فاطمة الزهراء بأن حصة المطالعـةالتل ، وتذكر "جديـدة

  ".أتعرف على قصص جديدة أكتسب من ورائها الثقافة القراءة بأسلوب جميل، كما

وتبقى الطاقات أو القدرات الفكرية والثقافية أو حتى الإبداعية مختلفة من فرد إلى آخر، 

  .حسب محيطه وبيئته كلٌّ

  رة الثانية على قراءة قصة اليتيمة اعتمدت في الإستما

  ف أحمد خياط ،وقمت بتوزيع  ثـلاث قصصللمؤل

  اقمت بترتيبهمنفس النسخة على التلاميذ بعدم من 

  اءت القراءة الأوليـة منعلى شكل مجموعات،ج 



....................................................................................................................:......................

الجيدة للورق إلاّ اثنين ، ونفس الشيء 

بدا لهما قبيح علـى حسب رأي بوتشيش يوسف وعبدلي 

 اأا متوسطة بل هنـاك من عده

أما الحجم تـراوح بـين  ة،علـى خلاف ثلاثـة تلاميذ بدت لهم ضعيف

  .ةسن14والمقبول، إلاّ واحد الذي اعتبره غير مناسب حامل اسم مولقعدة طيب صاحب 

، الحجم ، الأسلوب راء التلاميذ حول الخط ، الألوان، الرسم

، أما الألوان الخط، اتفق الجميع على وضوح 

، حجاري فاطمة الزهراء، ظليمي فاطمة بنظرة جيدة 

اللغة اذةزة أستبن سبع عزيطرف الأستاذة

ثم قمت  سفيزف، - لمؤسسة بوداليل أحمد

شرع  وبعدها بالقراءة للمرة الثانية،

رغبته  التلاميذ بملء الاستمارات كلّ حسب

....................................................................................................................:
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الجيدة للورق إلاّ اثنين ، ونفس الشيء من ناحية الغلاف أجمع التلاميذ على النوعية

بدا لهما قبيح علـى حسب رأي بوتشيش يوسف وعبدلي للون عدا اثنين من اموعة

أا متوسطة بل هنـاك من عدهوأشارت الأغلبية ب اتسمت الرسومات بالوضوح،

علـى خلاف ثلاثـة تلاميذ بدت لهم ضعيفرسومـات جيدة،

والمقبول، إلاّ واحد الذي اعتبره غير مناسب حامل اسم مولقعدة طيب صاحب 

راء التلاميذ حول الخط ، الألوان، الرسماكتشاف أت إلى 

، اتفق الجميع على وضوح هذ يدخل في الشكل الداخلي للقصة

، حجاري فاطمة الزهراء، ظليمي فاطمة بنظرة جيدة ديجةمن مولاي سليمان خ

  .والمقبولة تراوحت بين الجميلة

طرف الأستاذة

لمؤسسة بوداليل أحمد العربية

بالقراءة للمرة الثانية، بدوري

التلاميذ بملء الاستمارات كلّ حسب

.الشخصية

:....................................................................................................................ملاحق

من ناحية الغلاف أجمع التلاميذ على النوعية

للون عدا اثنين من اموعة بالنسبة

  .الصمد عبد

اتسمت الرسومات بالوضوح،

رسومـات جيدة،

والمقبول، إلاّ واحد الذي اعتبره غير مناسب حامل اسم مولقعدة طيب صاحب  دالجي

ت إلى ثم عرج

هذ يدخل في الشكل الداخلي للقصة كلّ 

من مولاي سليمان خ فصنفتها كلٌّ

تراوحت بين الجميلة جداً، أما البقية
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وح والمتوسط ، الرسم والأسلوب فتراوحت بين الوضلم تكن النسب بعيدة بين 

ه مشوق إلاّ واحدة رأت بأنه مملٌ على حد تعبير داودي الحجم الأغلبية ذكرت بأن وبخصوص

  .وفاء نبيلة

 از النص القصصي الذيا التحليل جِدة الموضوع ووضوحه، وامتوما استخلصته من هذ

  .يدينا بالمتعة والتشويق هذا ما أجمع عليه معظم التلاميذبين أ

  :وبإيجاز يمكن تقديم لمحة عن بعض قصص الأطفال في الجزائر-

 في الوقت الراهن أخذ الطفل العربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة مكانة مرموقة عند

كتب  معظم كتاب العرب ، فكان موجود بين ثنايا صفحات الأوراق، كما خصصت له

ول فهناك قصص ذات جودة ومستوى مقب ،في جميع االات ولا يمكن إنكار ذلك مصورة

  .بفضل الإخراج في كل من الشكل الداخلي والشكل الخارجي سواء

وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر نجد معظم القصص غير مناسبة لا من ناحية الشكل 

  :لأساسي تجاري لأسباب منهاولا في الموضوع المغري ، فهدفها الأول وا الخارجي

د قليلاً من جع إلى ارتقاء الأسلوب، فيبتعصعوبة الأسلوب وعدم فهمه وهذا را -

، لأن الكاتب لم يتقص شخصية الطفل حتى يرى الأشياء اللغوي والعقلي وحتى الثقافي مستواه 

  .بعينه

المختلفة،  نموهالتزام الكاتب بشروط الكتابة لهذا المستوى والإحاطة بكل مراحل  -

، ى والعمر حتى يسهل اختيار القصصفي الجهة الخلفية على غلاف القصة المستو وتحديد

ويات الذهنيـة والفكرية ، هنا يخاطب جمهوراً واسعاً من الأطفال من مختلف المسـت فالكاتب 

  .فالالفئة المعينة لذا عليه أخذ الاعتبار مسألة التدرج في مستويات السن لدى الأط دد فلا يح
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ي ، لكن تنعدم لدى البعض الآخر وهفي بعض القصص تتم عملية ضبط الشكل  -

  .فيصعب على الطفل فهمه دون ضبط الحركات إضافة إلى الأخطاء اللغوية بأكثرية

قوة الإقناع المنطقي وإلا فقد  أن يكون الكاتب غني بالجانب الفني والإبداعي مع-

  .حبكته الفنية النص 

اً من الكلمة ، حتى ينجذب وينسجم مع والرسوم أن تكون أكثر إقناعلصور أما عن ا -

 ذا ـرة خالية من الألـوان، فهغير أننا نجد في بعض القصص صور ليست موحية ولا معب النص

  .الأخير له تأثير نفسي في جذب انتباه الطفل

د ص المختارة عنبياني خاص بنسبة اختيار نوع القصنا برسم وللتوضيـح أكثر استع

المعينة من تلاميذ المدرسة الابتدائية قـديح حامد بسفيزف ولاية سيدي بلعباس وذلك  الفئة

  :يوم 

سيدي  ولاية مؤسسة بوداليل أحمد بسفيزف م وكذا تلاميـذ 2013أكتوبر  30

جمادى   23وافق لــ الم م2014ل أفري 23:الرابعة متوسط يوم  وى بلعباس ذات المست

.Üه1435 الثاني
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  .سفيزف-رسم بياني يمثل نسبة الإختيار للقصص عند تلاميذ المدرسة الإبتدائية قديح حامد-1

.-سفيزف-رسم بياني يمثل نسبة الإختيار للقصص عند تلاميذ متوسطة بوداليل أحمد-2
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  .خاص بالسيرة الذاتية لأحمد خياط: 02ملحق رقم 

              -المغرب -م بوجدة1945يناير 28تاريخ الازدياد   أحمد خياط

  .                                                                                جزائري الجنسية

  :الدراسة-1

  .م بمدارس ابتدائية فرنسية بوجدة ؛ وبالثانوية الفرنسية بوجدة1962م إلى 1952من    

  :الشهادات-2

)فرنسا(من أكاديمية بوردو 1962سنة  BEPC شهادة-

  . الجزائر العاصمة" فرنسية-عربية"شهادة الباكالوريا مزدوجة اللغة  -

  .للتربية  شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الإبتدائي و المتوسط وإدارة المعاهد التكنولوجية -

  ".ماجور"برتبة  - جامعة الجزائر - 1979سنة ) شهادة الليسانس في علم النفس(  -

  :المهنة -3

.م1998م إلى 1962منسلك التعليم 
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رنسية في سنة كمدرس للف 36دة وسيدي بلعباس م) تلمسان(تغل بالتربية والتعليم بسبدواش -

 عاما30ًعاماً ، وأخيراً كمفتش بالعربية في سن  22عاماً ، ثم مدير مدرسة في سن 17سن 

).1998-1975(سنة  23لمدة 

:الجزائري المؤلفات المطبوعة والمنشورة على مستوى القطر 

  :عربية -أ

  .قصة للكبار والصغار26-

 فرقة المسرح الجهوي : قادة بن سميشة ؛ تمثيل: إخراج  -"مغامرات الماكر"مسرحية -

  .سيدي بلعباس

".وكان الفرج"مسرحية  -      

  .حوليات في دراسة النصوص للابتدائي والمتوسط-6

  تقديم" تاب والسنة النبوية ى ضوء الكالأمـثال الشعبية عل"  ي بعنوانبحـث أكاديم-1

  .الأخضر السائحي

  :فرنسية - ب

  .قصص للصغار والكبار-7

  :زيةيإنجل -ج

  .رشيدترجمة الأستاذ عزي -قصة واحدة-
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  :المؤلفات في انتظار النشر -

 "روبنسون كروزوي"و) ريمي" (عائلة بلا " ، منها ترجمة باللغة العربية والفرنسية-30

  .تقديم عبد القادر ميموني

  ".الأسد المغرور" -" جحا ؛ الحكيم الساخر" - "الغريب ذو القبعة العجيبة:" مسرحيتان  -   

*التكريــمات -

 ؛ الرواية"مغامرات الماكر"عن رواية 2008جائزة أبوليوس للرواية الأولى باللّغة العربية 

.الأستاذ محمد الطيب الفقيه ، رئيس الإتحاد الكتاب التونسيينبتقديم 

مغامرات"ن المسرحية ع 2011ان الوطني لمسرح الطفل جائزة أحسن نص في المهرج 

.17/01/2012سيدي بلعباس " الماكر
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  .الیتیمة للكاتب أحمد خیاطخاص بقصة : 03ملحق رقم 

إنا الله وإنا إليه راجعون، إنا الله وإنا إليه راجعون:"عاد يحي إلى البيت في غير عادته مردداً

كالصبي وبدأَ يشهق أمامه وجده على أول مقعد ثم جلس.

زوجته قتربت منهفي استغرابٍ " هند"ا واستفسرته:

أمصيبةٌ حلت بنا هذا اليوم  ؟     ما بك يا رجل-

لم يستطع يحي الإجابةً إذ راحت الكلمات تختنق في حلقه وتأبى أن تخرج،ولكن شيئًا فشيئاً،

.توقف الشهيق وحل محله بكاءٌ صامت هادئ

:عندئذ جددت المرأةُ سؤالها فقال 

أما هي ،فتوجد .مةُ لأختي فمات زوجها في الحينوقعت هذه الصبيحةَ حادثةُ سيارة ألي-      

بالمستشفى الجامعي في غيبوبة ،بينما لم تصب ابنتهما بأذًى على ما يظهر،إلاّ أا وضعت

 الطبية فمن يدري  ؟ لطفك يا االله. المراقبة   !

القاسية الّتي  لم تتأثّر هند كثيراً ذا الخبر الأليم، فقد كانت من صنف النساء ذوات القلوب 

.لا تنفُذُ إليها أشعة الرحمة والشـفقة؛ وإن بكين أذرفن دموع التماسيحِ

:تصنعت المرأةُ المراوِغةُ الحزنَ وردت دون أن تكون مقتنعةً مما تقول

.....هذه حالُ الدنيا وكلُّنا يموت! إيه، مساكين -

وفي اليوم الرابع.لث رغم العلاج المكثَّف الّذي تلقَّته دخلت الجريحةُ في غيبوبتها ليومها الثا

بشيءٍ من الخوف ممزوجة يهةً، ثّم تساءلت باندهاشٍ كبيرٍ وحيرةنةً فحملقت هبغت:

أَين أنا؟ماذا حدثَ؟ أين طفلتي ياسمين؟أين زوجي؟-   

رعت الممرضةُ إلى فرِح يحي والحاضرون معه وهم يرونَ المرأةَ تسترجع وعيها ،فأس

فالزوج في صحة جيدة: طَمأنتها على سلامة صغيرا،بينما راح أخوها يهدئ من روعها
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فخذه ا أصابالآنَ بمستشفى آخر.....ماداَ كسر ا ....وهو يوجدو يسألُ عنها وعن ابنتهم  

  ...يأذَنُ له الطبيب الجراح بالمشيِبل ويتمنى زيارما عما قريبٍ بمجرد ما ....الغالِّية يوميا

في الوقت الذّي اجتهد الرجلُ المســكين في إقناعِ أخته بعدمِ خطورة الحـــادث مخفياً 

  عنها 

  الحقيقةَ المرةَ، سارداً عليها كلاماً من نسجِ الخيالِ ، خرجت الممرضةُ لتعود بصبيةً لايتجاوز

  .يهاَ بلُطفعمرهاَ السنتين، تحملُها بين ذراع

  لكن ما إن وقع بصرها على .كانت الطِّفلةُ تضحك وتعبثُ بطاقية صاحبة المئزرِ الأبيضِ      

  :"هذه تقولُ-"ماما،ماما:"هذه تقول–فمن رآهما متعانِقَتينِ . أمها حتى أجهشت بالبكاء

  المنظر الكئيب،ِ إغرورقت و من شاهد هذا-!  "ماما،ماما :"وتلك تقولُ !  " ابنتي العزيزة 

  .في جسمهعيناه وشعر بقشعريرة تسرِي

  ظلَّت الأم تحتضن وحيدا، تارةً تقبلها وتداعب شعرها الناعم، ومرةً تكلِّمها كأا فتاةً،

  ......وأخرى تسمع لثَغثَغتها التي لا تفهمها إلاّ هي  

  قُلبت إثرهاَ عيناها،فلم يظهر منهما إلاّ البياض،ثم أرختوفَجأةً ، شخرت الأم شخرةً عنيفةً 

  وقبل أن يحرك أحد الحاضرين ساكناً أو يدرك ما حدث ، كانت . يديها ومددت   رِجليها

الجسد قد فارقت الروح.  

  .ماتت الوالدةٌ لاحقةً زوجهاَ تاركةً ياسمين في عالمِ اليتمِ وهي لا تعلم شيئاً

  بعد مرور أُسبوعِ على وفاة أخته،تسلم يحي ياسمين من المستشفى ورجع ا إلى بيته     

  وهو راضٍ عن نفسه، إلاّ أن زوجته استقبلته بوجه عبوسٍ مكفهر وبعينين جاحظتينِ تفذفان 

  :الشرر وصاحت

  لم جئت ا؟ ماذا تريد أن تفعل اَ؟ -
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  ظن أن شريكةَ حياته ستفرح مثلما فرِح هو،و ستسعد باحتضان أٌصيب الرجلُ بخيبة أمل،فقد 

فأجاب في غضبٍ. اليتيمة مِ يغليِ في عروقهبالد لحظةً لايدري ما يقولُ، ثّم أحس سكت:  

  لا أباً لهاَ ولا أُماً، ولاجدةً ولاعمةً ؛وحتى :تعلمين أن الصبية أصبحت وحيدةً في هذه الدنيا-

خالتي توجد  إلاّ االله، ثّم أنا باعتباري خالهاَ! نعم.في دار الغربة للطفلة هذا سنكفُلُها!لم يبقول  

  .وأجرنا على االله

  ألاَ ترى أني غارقةٌ في تربية صــغيرتنا ؟ أتريد أن تضــاف إليَ أتعاب على أتعابٍ ؟ هذا -

  .بنتاً لهمستحيل؛ضعها فيِ أحد الملاجئ،سيوجد دائماً من يتخذهاَ 

قليِ يا هذهعالحياة ؟ لَن افعلَ هذاَ!ت أختيِ في دار الأيتامِ، وأنا على قيد بابنة أن أُلقي أترضين  

  فأين حق القرابة والناس يضعونَ العم والخالَ مكانَ الأبِ؟.مهماَ كان الثَّمن

- النفقات اَ وملبسهاَ وفي مختلففي مأكلهاَ ومشر الأُخرى، لاسيماَ وأنَّ المعيشةَوهل فكرت  

  !صارت غاليةً وفي ارتفاعٍ مستمر؟لربما نسيت هذاَ أيضاً

  .االله سيكونُ في عونناَ،لاشك في ذلك!ضعي ثقتك في االله فماَ أضاع سبحانه عملَ محسنٍ-

  !نةصراحةً،اعتقدت أنك ستسرين برِعاية هذه المسكينة وكافلُ اليتيمِ مبشر بالج

  لما رأت المرأةُ بعلهاَ مصمماً على قراره،عازماً على تنفيذه، وافقته في طلبه وهي مكرهةٌ،

أكثر غضباً شديداً ولأصبح يحي له لغضب يحي لو سمعه نهاَ تمتمت كلاماً قبيحاً وخطيرلك  

يرةرالش زوجته ذراً من مكائدح.  

  إا صارت محتالةً منافقةً، تظهر:هند لغلظة قلبهاَ صفةً أقبح وأذممن تلك اللّحظة أضافت     

  اللّطافةَ و اللُّيونةَ مع اليتيمةَ أمام زوجهاَ وجيرااَ؛فإِذا ما خلت ا، كانت عليهاَ سبعاً ضارياً

  يكن،وفاا أن عين االله لاتقسو عليهاَ وتذيقها عذاباً لا يطاق،ثمَّ تنام ملءَ الجفنينِ كأَّنَ شيئاً لم 

امنت.....!  
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   ،الأم حنان حرومةٌ منحرومةً من كلِ شيءٍ،محرومةٌ من اللعبِ والمرحِ،معاشت ياسمين م  

  .يحي "لأبيها"محرومةً من القدرة على التشكي 

ت،هت بكلمةالعقوبات إن هي تفو دها بأشدوعترِسةُ ترهبها حيناً بالغولِ لقد أخذت المرأةُ الش  

  الذي يأكُل الأطفالَ أكلاً، وحيناً آخر بكلبِ الجارِ الضخمِ الذي يمزِق لحمها تمزيقاً، كما ظلَّت

 ودالس ؤوسِ السبعة ، والعقاربالر حيثُ الأفاعي ذات ة برميهاَ في البئرِ العميقةفها مرتخو  

بالحديد ارِ اللاَّذعةُ ومرةً أخرى بالكيوالن....  

صارت الصبيةُ تسمع هذه التهــديدات فترتجف من قدميهاَ إلى شعر رأسها، وغالــباً ما  

دقينع  

  .لسانها ولا ينطلق فتنطويِ على نفسِها كأنها مصابةٌ بالخرسِ

  الجميلتان و كان ليحي أحياناً إحساس بأن بنت أخيه غير سعيدة في البيت،إذ ذبلت عيناها

  .فارقت الحمرةُ خديها

  كم من مرة سعى إلى معرِفة حقيقة أمرِها،ودائماً يصطّدم بجدارٍ من الصمت لأنَّ الصبيةَ 

  !.تغلق فَاها، وتكتفيِ بالنظرِ إليه

الطفلة ةهورِ صحدعن ت زوجته ستفسِرلُ بين الحينِ والآَخر  يجوعن سببِ حقاً،كان الر ،  

،لَّمحاً لشكوكهم ،فهياً تخوها مبدالمرأةُ اللَّعينةُ بكلامٍ معسولٍ انكماش عليه درت ةوكلَّ مر:فهي  

 بزاعمةً–أيضاً تستغر - فتصر"بِ. ياسمين" بنتها العزيزةالصبيةُ يومها في اللّع أَلم تقض  

  !لاتدري ما يصيبها فَجأةً" الأب" عندما يأتي  والضحك والثرثرة مع أختها سعاد؟ لكن

  ثُّم تمرر يدها على شعرِ الطِّفلة وتقبلها- برِقة في الصوت كاذبةً مصطنعةً-تقُولُ الخبيثَةُ ذلك

  فَينخدع المسكين بالمظاهرِ

على سوءِ الظَّن نفسه لومبل وي،رةالأقاويلِ المُزو لهذه نِعقتوي بزوجته.  
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  هما من كُثرة  لَرأَى الزرقةَ قد غطَّتينِلاً عن فخذيِ اليتيمة النحيلتآه،لو كشف المغفلُ قلي

العض ةها الطَّريِ من شدالأنيابِ مغروسةً في لحم القرصِ وللاحظ آثار!  

  !لَماًلو أنه فتش في قلبها الجَريح لوجده يخفق رعباً ويعتصر أَ!واحسرتاه

  بِغبنِها ومآسيها،فإاَ كانت تطمئن له"أبيهاَ"على الرغمِ من أن الصبيةَ لم تجرؤ على إِخباريِ 

 مةً  تبتسفكاهي حكايات ليقُص ها في حجرهإجلاس وهو الذي اعتاد،عويضكثيراً وتجد فيه الت  

  اَ ما ضحكت وما ابتسمت إذ صارلهاَ ياسمين مرةً،وتضحك مرةً أخرى من أعماقِ قلبهاَ؛ولينه

  لاَ أفهم هذا الرجلَ، يهملُ ابنته:"ذلك يثير غضب هند ويزيد من حقدهاَ، فَتقول بين أسناا

  ."أما هي ،فَستدفع ثمن قهقهتها بِمجرد ما يغادر خالها المترِلَ! الوحيدةَ ويهتم بالغيرِ

  المرأة الشقية و اليتيمة الضعيفة، فقد مات الخالُ الحنونوشاء القدر أن يخلِّي نِهائياً بين .....

.بغتةً وعمر ياسمين لم يبلغ ست سنوات بعد

      لأَحدوهمَّت بتسليمها ل ،لُّصِ من اليتيمةخر،على التعزمت المرأةُ، صاحبةُ القلبِ المتحج  

  سارة،اش وقارنت بين الفائدة والخالغ اجرم نظرت في الأمر كما ينظر التالملاجئ ،ثُّ

معها أربح اً بينما ستلتحق. فوجدت أنّ بقاء الطّفلةوق يوميا ستضطر للخروج إلى السإ  

  فمن يحرس البيت إذن؟ ومن يغسلُ الأواني والملابس؟:ابنتها المحبوبةُ بالمدرسة عما قريب

  المانع لو قامت اليتيمةُ ذا وذاك مقابلَ ما  ثمّ من ينظف المترلَ ويغترف الماءَ من البئر؟فما

  فَضلَ من طعامٍ ومن لباسٍ بالٍ تستغني عنه عزيزا سعاد؟

......فعلاً تبقى مشكلةُ المبيت مطروحةً

  وتفكِّر الملعونةُ هنيهةً ثُّم تبتسِم وقد زين لها قرينهاَ الشيطانُ عملَها الدنيء وأعااَ على إيجاد

  !لِّالح

  وأسكنتهاَ غرفةً" أُختها"في ساعتها، أَخرجت ياسمين من الحجرة الَّتي تقاسمتهاَ لحد الآن مع
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  .المهملات بعدما وضعت الخردةَ في زاوية،وسريراً حقيراً في أُخرى

لُ هنا وهناك، وتقرضالفأرانُ تتجو حتى انتشرت عليها وأطفئ المصباح الباب ما إِن أغلق  

 السريرِ قرضاًلوح.  

  ظنت المسكينةُ نفسهاَ محاطةً بالحيات ذات الرؤوسِ السبعة و بالعقاربِ السود،فانكمشت 

  .تحت اللِّحاف الرثِّ تنتظر لدغةً من هذه أو لسعةً من تلك

  ليها القمربينما ياسمين جامدةٌ لا تقوى على الحركة،أَو بالأحرى لا تريد أن تتحرك،إذ أطلَّ ع

  .فاستبشرت به خيراً وراحت تتابِع تنقُّلاته في السماءِ " الغرفة"من كُوة قرب بابِ 

  إاَ لويزة! ياَفَرحتاه. وفجأةً حجِب عنها القرص المُنير فَظَهر مكانه شبح بأُذُنينِ منتصبتينِ

  لا شك أَّنَ. ا أطعمتها رؤوس الأسماك وحسكَهاالقطَّةُ البيضاءُ للجارة كريمة، والَّتي كثيراً م

  .أَلفت من زمان ايءَ هنا كلَّ ليلة لاصطياد الفأران" العفريتةَ"

  .وبِالفعلِ فإنّ أعداءَها الأّلداءَ شعورا بِوجودها قبلَ أن يروها،فَأسرعوا هاربين إلى أجحارهم  

عندها .فلةُ الخائفةُ من هاجسِ الأفاعيِ والعقاربِانقطع حسيس القضمِ  فاستراحت الطِّ

يها بمواءٍ خافت ثُّم نزلت فردت الزائرةُ عل!" لوِيزةلوِيزة ، :" ونادت بِصوت منخفضٍ  تشجعت

  .من الكُوة واقتربت من محسِنتها لتتمدد جانبها، ملتمسةً المُلاطَفَةَ

  !بصديقها الجديد، وتعلَّقت أكثر فأكثر بصاحبتها القديمة،أجل من تلك اللَّحظة،سرت اليتيمةُ   

لاتسعد نا، وكَيفلقد سعدت صغيرت :المكان من ظُلمة لها بنوره ففخمن جهة، ي ساطع قمر  

قلبها المهموم لُفسطاً من الظَّلامِ الذي يأخرى،تزيلُ عنها ق طةٌ وديعةٌ من جِهةوق!  

  لويزة ثّم استغرقت في نومٍ عميقٍ، لَكن سرعانَ ما قَطَعته طَرقات متتابعةٌ علىعانقت ياسمين 

  :البابِ،يرافقها صياح أبح لهند

  !اضيِ يا كسلانة وكفي عن الشخيرِ-
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  حفظة عامرةةُ حمل مبيت الصكَثت ياسمين في البيت، كم تمنخلت سعاد المدرسةَ وموكم! د  

  وللمرة الأولى في حياا أحست! ارتداءَ مئزرٍ جديد كغيرِها من قرائنِها المَحظوظاتتمنت 

 أنا كذلك : صغيرتنا بالظُّلمِ فتساءلت بكلِ براءة ؟ ألست ليلُ أميِ سعاد أُختي عفَضلماذا ت  

  ابنتهاَ؟

    ن نحوائف هند الشتصر ورهنبد كريمة لاحظت نِسوةُ الحي ولكن باستثناء الجارة،اليتيمة  

 هنفقط ؛ ولو أَن يبةا ، حيث اقتصرن على الغلبيجاء س نفَهلويزة ، فإنَّ موق صاحبة القطَّة  

  كلَّمن المرأَةَ الجائرةَ في الموضوع بدلَ التشدقِ بينهن في غياا،لكانَ خيراً لهُن وأقوم، وهذا

لاَعن سواءٌ نجحن ، تهسنِ نِيعن ح جزي العبدي بحانهس قما دام الخال لنأوفَش نفي مسعاه  

وأفعاله أقواله ةنتيج.  

      أَ الطفلةُ غيرحولهَا كيف عوملت ياسمين،فخافت أن تنش ا رأى الناسثلمرأت كريمة م  

  .من العلمِ" يةابنتها الثَّان"عدمِ حرمانمتعلَّمة وسطَ مجتمعٍ لا يرحم، وحاولت إقناع هند ب

  اعتذرت الخبيثَةُ بتبريرات واهية ، لكن المرأةَ لم تيأس كثيراً وعزمت على الوصولِ إِلى 

  .هدفها إن آجلاً أم عاجلاً

  فما العملُ إذن؟

  مهدت لكلامهاوبعدما . ذات يومِ ،صنعت الجارةُ المُحسِنةُ حلوى شهيةً وزارت هند في بيتها

  :وطيبت خاطر القاسية، قالت متلَطِّفةً

  أصبحت لا أطيق تدبير المترلِ وحدي فَقَصدتك ألتمس منك أمراً، لاأظُن! يا جارتي العزيزةَ-

به علي لينبختس كأن.  

  !وماهو؟خيراً إن شاءَ االله-

  غَسلِ الملابسِ مرتين في الأُسبوعِ، وفي الأوقات  أُريد منك السماح لياسمين بمساعدتيِ على-
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الَّتي تناسبك. يتيمتان أيضاً أرملةٌ ولك مبلغاً محترماً شهرِياً ، فأنت لك أدفعو طبعاً، فإنِي س  

  .وبدون معينٍ

  :لا شك أنها حدثت نفسها. أَطرقَت هند لَحظَةً

  من كافَّة الأشغالِ اليومية؟ ثُّم، ألم يحن الوقت أن  ما يمنعني من إرسالها بعد ما تنتهيِ"  

 قَــاضاه حالياً من إدارةالمعــاشِ الذي أت ب؟ إنَّ راتالبيت فَقَاتالأخرى في ن هي تساهم  

ظةة الباهيسالمَدر كالَيفوالت تماماً أمام الأسعارِ المُتزايِدة كاف هيداً،غَيرز زوجيِ صار".  

  لاريب أن هذه الحسابات وتلك المُعادلات تبادرت إلى ذهنِها بِسرعة البرقِ، إلاَّ أا اجتهدت

  :في المُحافَظَة على ماءِ الوجه وردت

-يوميِ الاثنين و الجمعة سأَبعثُها إليك ،فلا بأس عزِيزةٌ علي كا أنولكن بم ،عِ أرفُضفيِ الواق  

  .ة العاشرةابتداءً من الساع

وفي الحالِ استعدت لتحقيقِ أُمنِيتها وأَخذت تكَلِّم . خرجت الجارةُ كرمة فَرِحةً، شاكرةً   

  نفسها

  سأَبدأُ إِنشاءَ االلهُ ، بِتعليمها القراءةَ والكتابةَ ومبادئ ! هيا من أين أبدأُ؟ هو ذاك: "مبتسِمةً 

  ."يجِب إضافَته بعد ذلكالحسابِ ، ثّم سأُفَكر فيما 

  :وبغتة،انقطعت عنِ الابتسام وبدا على وجهِها الوسيمِ شيءٌ من الحيرة

  سأقتطع نِصفَه من المصروف الشهري؛ فإذا استغنينا! حسناً.أُوه نسيت المبلغَ المُتفق عليه"

  !الفواكه، سوف لا نموت جوعاًعنِ الكماليات بين الحينِ والآخر وعن تناولِ بعضِ 

  :سكتت المرأةُ المُحسِنةُ لحظةً ثُم واصلت كلامها

  لا أعتقد أنه يمتنِع،بل ، وكما أعرِفه، سيدفعه. أترجى زوجيِ أن يتحملَّه. يبقى النِصف الثَّاني"

  .."بِيلِ االلهِ، رغم إمكاناته المَحدودة؟ألم يحضني هو بذاته على الإنفاقِ في س. عن طَيِب خاطرٍ
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.  لاشك أا وجدت حلاً لمشكلة الأُجرة . وتسترجِع كريمة بشاشتها وتبتسم من جديد 

  لَمعت 

  .عيناها الجَميلتان فازداد محياها الظَّريف إِشراقاً وبهاءً

  .ورونقاً لقد كانت كَرِمةَ حسناءَ، فزادها الطِّيب نوراً

  وقد " أمها"وجاءت الجمعةُ، اليوم المَوعود،وياسمين لاتعلم من أمرِها شيئًا حتى فَاجأا

  :أيقظتها والنجوم ما لبِثت تحتلُ السماء

  تناوليِ الفطور بِخفة، ثّم اغسلي الأوانيِ ونظِّفيِ الحجرات والحوشِ، وحذارِ! هيا،إِضيِ-     

  أما الملابس ، فاتركي غَسلها للغد ، فالجارةُ كريمة ! لضجيج فتوقظي سعادمن إحداث ا

  وقبل الذّهابِ، املئي البرميل الكبير بماءِ.تحتاجك هذه الصبيحةَ لمساعدا في شؤون البيت

  ها فهِمت؟.البئرِ

 تهاببكلامها وس مختلت غَليِظ على شفتيها ألقت هند كلَّ هذه الأوامرِ بصوت منىالي

  :الضخمتينِ

  قومي بما تطلُبه منك المرأةُ وإياك والبوح بلفظة واحدة،سمعت يا لعينةَ ؟ ولاَ كلمةً واحدةً-

  !.وإلاّ كان القرص هذه المرةُ بِالكماشة،لا بالأصابعِ

  ايقة لما ينتظرها مننفَّذت الصبيةُ التعليمات كاملةً،ثُّم توجهت إلى مترل كريمةَ غير متض   

.هي تعرِف المرأةَ طيبةً وديِعةً ؛ ستشفق  عليها فلا تحملها ما طاقةَ لها به. أشغالٍ

 هناك رفيقتها لويزة الّتي ستفرح ا ستجِدِا –لامحالةَ –ثُّم إلهم"بِزِيا!"  

      الجارة الطِّفلةُ اليتيمةُ وهي تدخلُ دار ةً ل! اندهشتخوس ملابس ةَ كومةؤيقعت روقد ت  

  ، فإذا ا "جفَاف " تحتاج  إلى الفرك والعصرِ والنشر على الأَسلاك ،أو دلوٍ أو مكنسة و

  تجد على  طاولة المطبخِ لوحةً حجرِيةً لَماعةً، وطبشوراً أبيض طويلاً ، ودفترا جديداً 
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  كتاباً، حقاً قديماًن ، ولكنه مليءٌ بالصورِ الخلاَّبة! ثُّم ويا فرحتاه مغلّفاً ، وقلماً أزرق جافاً، 

  ألقت ياسمين نظرةَ استفسارٍ ردت عليها كريمة بابتسامة متواطئَة، فهِمت صغيرتنا منها كلَّ  

  دما أغلقت بابالجديدة النبيلة بع" مهِمتها "شيءٍ ؛ وفي الحين ، شرعت الجارةُ الظّريفةُ في 

  . الدارِ جيداً، تحسباً لأية زِيارة مفاجئة لهند

  مرت الأيام والأسابيع فأصبحت ياسمين تتقَدم في دراستها بشكلٍ يثير الإِعجاب،لأا...

  لطّـفلة اءٍ خارقٍ ، ولا لأنّ كريمة تمتلك طرقاً تربويةً سحرِيةً ، بل لأنّ رغبةَ اتمتاز بذك

  . الصغيرة في التعلُّمِ ظهرت قويةً متجددةً ، واهتمام المرأةَ المُحسِنةَ ظلَّ بالغاً متزايِداً

  كأس عصيرٍ منعشٍ صيفاً، وفنجانُ حليبٍ ساخنٍ شتاءً؛ ومن –دائماً –كانت الدروس يتخللُها 

 هةأو بفاك ةهِيحلوى ش طعةتنتهي بق ،ما اغتباَطحينٍ لآخربِطُ اليتيمةُ أيفتغت ،لذيذة.  

وإرادة متواصلة رةزٍ كبيرٍو مثابعةُ بحافجيبةُ والمعلّمةُ المتطولميذةُ النلت التموهكذا ع  

  فولاذية، فلم تمضِ ستةُ شهورٍ حتى قطعت الصبيةُ أشواطاً معتبرةً في القراءة والكتابة 

  .والحساب

  !ج الحروف، وكيف تفُك الأصوات وكيف تنطق بالكلمة دفعةً واحدةَاسمعوهاَ كيف تخرِ

  ! وانظروا إليها كيف تجري عمليات الجَمعِ والطَّرحِ بِسرعة وبدون استخدامِ أصابعها

حلوا خطَّها المستقيم الجميلَ الواضثّم تأَم !خطو خطواتعوا صديقتكم ياسمين وهي تنعم، تتب  

ملاقةغيضةَ عا هند ،المرأَةَ الباكم وأن تخبرويوما بعد يومٍ ، لكن إي ! لقد ظلَّت كريمة تدفع  

  .المالَّ للمرأة الأنانية الشريرة من أجلِ تثقيف اليتيمة وإِنقاذها من مخَالبِ الجهلِ 

  .نان المنان كانت تنفق من جيبها و تضحي بوقتها لتتلَّقى الرحمات من الحَ! أجل

  آه ،لو أدرك الناس مايشعر به الساعونَ إلى الخيرِ من سعادة وانشراحٍ، لما بخلَ أحد منهم قطُّ

والإحسان البر جوهإلى و!  
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  ذات يومٍ ،رجعت ياسمين إلى البيت بعدما انتهت من دروسها،وقد بلّلت كعادا ثياا      

  أا قَضت الصبيحةَ في تنظيف الملابسِ وغسلِ " أُمها"لصابون لكي توهم بالماءِ و برغوة ا

  الأواني والحَق أنَّ يتيمتنا صارت تخشى أن تتفطن هند لأَمرها فتحرِمها من التعلّمِ ، وأَيضاً 

  .العصيرِ المُنعشِ أو من كأسِ الحليب الساخنِ والفاكهة اللّذيذة......من

  مفاجأا كبيرةً وهي تبصر امرأةً غريبةً في قاعة الضيوف جالسةً على لحاف جديدكم كانت 

  !لاسيما وأا قَلّما رأت زائرات عندهم 

  ما إن وقَع نظر الضيفة على الصبية حتى أشرق محياها فَرحاً، فَنهضت مسرِعةً لتقَبلَ خديها 

  :وتضمها إلى صدرها هاتفةً أكثر من مرة، 

  !ياسعدي ،يافَرحي، ها هي ذي كَبرت وصارت جميلةً -

  كيف قابلت هند هتافاً كهذا؟

  :المُهِم أنّ الخبيثةَ تصنعت ابتسامةً صفراءَ ، وبصوت أرادته رقيقاً متلَطِّفاً ،خاطبت ياسمين

  .غيابها عنا حتى ظَننتها نسيتنا إلى الأبد لقد طالَ! سلِّمي يا عزيزتي على الخالة لالَّة صافية-

  فوااللهِ ما نسيتكم يوماً ول نسيت يحي رحمه االله ، غير أن الظّروف! لاتقولي يا بنيتي هكذا-

  .القاسيةَ الّتي مرت بي في السنوات الخيرة وأنا وحيدةٌ في ديارِ الغربة ظلّت تمنعني

  ت إلى قرية مجاورة، سأزوركما بِمشيئة االله بين الحين والحين ولو لأُسلملكن اليوم وقد ارتحل

  .عليك وعلى ابنتي سعاد وياسمين" بالوقوف"

  من ."بقيت الطِّفلةُ واجِمةً في مكاا، فارِغةَ الفمِ، وجملةٌ من التساؤلات تتزاحم في ذهنِها

  !هي تعرِفُني إذن!ةُ الّتي سرت بِرؤيتي؟إا ذكرت اسميعسى أن تكونَ هذه الزائرةُ اللّطيف

  !...."عجيب!يحي "أبي"هي تعرِف كذلك ! بل أرى أنها تحبني أيضاً

  أرادت صغيرتنا أن تسأل ذاكرا، غير أنّ الخالة لم تمهِلها إذ أَجلَستها في حجرها وراحت
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شعرها وبين الح داعبلها طويلاً وتقَبكاءُتا البدموعها وقد غَلَبه حوالأُخرى تمس ينة.  

  لالّةَ صافية عجوز  تجاوز عمرها سبعةَ عقود إلاّ أنّ مسحةً من الجمال مازالت ترى على 

  .ملامحِ وجهها

   ل كثيرٍ وبشاشةفاؤقبِلُ الحياةَ بِتستفقيرةً لكن سعيدةً، ت، وحيدة عاشت المرأةُ منذ زمنٍ بعيد  

،كبيرة   جارِبعلَّمتها ت، ه وقدرهقضائمةً لستسليةً بما قسم االله لها، مقانِعةً بالقليلِ ،راض  

الأعوامِ الطَّوالِ فجعلتها حكيمةً، دقيقةَ الملاحظة.  

  لهذا أَدركت من خلال حركات ياسمين ولباسها ،وحتى من وقوفها أمام هند ،أنّ الطّفلةو

  .تقاسي الغبن و الشقاء

  هذا ما توصلت إليه الضيفةَ من أولِ وهلة، لكنها أَخفت شعورهاَ لكي لا تأخذ المرأةَ الشرسةَ

  .تيمةَالعزةُ بالإثمِ فتزداد حقداً وقساوةًِ على الي 

  لم تظهِر الخالةُ استياءَها وغضبها ، وإنما عزمت على مواساة الصبية والتخفيف من! حقاً  

آلامها، كلّما وجدت إلى ذلك سبيلاً ،و هكذا راحت تتفَقّدها بين الفينة و الفينة ، وفي كلّ 

زِيارة سةائالب يبِ البنتي جف عضلُ هند فَتغافوأحياناً  ت ، كلاطلبةَ شقَليلاً من الحلوى أو ع

  .نقديةً متواضعةً قطعةً 

  وهل نحتاج إِلى القَول إنَّ ياسمين تعلقَت بالخالة أَيما تعلُّقٍ؟ فلَقد تترقب مجيئَها بِفَارِغِ الصبرِ

  صارت يتيمتنا مشتاقةً إلى رؤية العجوز اشتياقِ المرءِ إلى أَشعة الشمس  الدافئة في ! نعم

  نهارٍ شديد البرودة وتترجى لقاءَها رجاء الظّمآن التائه في الصحراء إلى جرعةَ ماءٍ في يومٍ

  ......حارٍ

  جانبِ لالّةَ صافِّية،لكن عينيها ظلّتا تلمعان ،معبرتين عنلم تكن صغيرتنا تكثر الكَلام وهي بِ

بعدها سعادة ليس ةعادس.....  
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  "أختها"فيِ يومٍ من الأيامِ ،أَبصرت لالة صافيةَ ياسمين تنظُر بِلّهفة كبِيرة إلى دمية كانت     

  فَجأَةً بِانقباضٍ  شديد وكأنّ قلبها أُصيب أحست ت العجوز الطّيبةُ.سعاد تلبِسها كالعروس

  بِطَعنة سكِّين فَسالت دمعتان على خديهاَ،أسرعت إلى مسحها خفيةً،كما حبست زفرةً في 

  .صدرِها ولم تقُل شيئًا

  انقَضى أسبوع كامل وصورةُ اليتيمة وهي تلقيِ نظرةً غَريبةً على دمية سعاد، لم تفارق     

  مخيلة لالة صافية، فكرت المرأَةُ المحسِنةُ في شراء لُعبة مماثلة ،لكن من أين لها بالمبلغِ

  .وهي الّتيِ،إن تغذت لا تتعشى ، وإن تعشت لا تتغذى؟

  أطرقَت برهةً من الزمنِ مستسلمةً إلى القنوط والغم وراحت تبحث عن أي وسيلة تدخلُ ا   

سيطاً علىالستاراً بس ضعفَت نهضابقِ إنذارٍ،تجد ،ودونَ سفَلم ت ةَ المحرومةبيالص فُؤاد رور  

  رأسها وتخرج إلى أين يا إلهي ؟

  حامت المسكينةُ بين الأزِقة طَويلاً بلا هدف ،وسارت حيثُما ساقَتها رِجلاهاَ، وبغتةً توقفت      

  وفي الحين!" ستتحقَّق حاجتي عندها بِحولِ االله ! ولماذا لا أَقصدها:" اوقالت محدقةً نفسه

  !معناه أَني سأَمد يدي:"غَيرت طَريقها ومشت مسافةَ قصيرةً مرةً أُخرى وتقولُ بين زفرتينِ 

  ....."هو الحلُ؟لكن ما! أبداً، أبدأً، إني  لا أَقوى على ذلك! سوف أَتسول في هذه الحال

  ما أسعى إِليه ليس من أجليِ ،بل لأَجل الصبِية ، في آخر! لاَ يهم:"فكّرت قَليلاً ثّم أضافت 

  .المطاف

 رغيمن جديد فَت فضعيت أن تشها خطَى سريعةً وكَأَنيرهاَ بِخعت وواصلت سجشندها تع  

  واسعةً " فيلاَ" ابِها ،وما هي إلاَّ لحظةٌ حتى وجدت نفسها أمام عتبةرأيهاَ وتعود على أعق

براق خاملطةً بِربوم.  

  كان المَبنى فَخماً ،فمن خلال نوافذه ذات القضبان من الحديد المُطَّرقِ ،وبابِه العالي      
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 لكم هأَن المَّار دركي ، احةالفّو اهيــةبالأّزهار الز المزدانة عةه الواستيننخمِ، وجالعريض الض  

ةثَرِي  عائلةل.  

  طَرقت لالة صافية الباب بِشيءٍ من التردد، لم تنتظر  كثيراً فإذا بامرأة وسيمة ذات مطلعٍ

  ربةُ البيت؛ ما إن أَبصرت صاحبةُ المترل زائرا حتى انكَبت مرحبةًرائعٍ تفتح،إا مريم ،

  :وابتسامةٌ حلوةٌ على شفَتيهاَ

  ما أسعده يوماً أراك فيه، أُدخليِ، تفضلي، هذه غَيبةً طَويلةً يا! يالها من مفاجأة! لالة صافية-

  ......وااللهِ إنيِ لَمشتاقةٌ لرؤيتك! خالة

  كانت السيدة مريم شابة وأنيقةً ، ورغم ثَرائها فهي  متواضعةً مع القريب والغريبِ، سخيةً    

  مع الفقراءِ والمحتاجين، تحسِن استقبالَ الضيف لاسيما إن كان من صنف الخالَة تخلُّقاً

  . وانشراحاً

  نف هؤلاء النِسوةمِ إلى صنتدات على بيوت الغير والحق أنّ لالّة صافية لم تدرلات المُتالمُم  

رولا تكث بالمناس ا ، نختار الوقتبا غا وقَريباَا اعتادت زيارةَ حبِيباِمساءٍ؛ إ صباح  

  الكلام ن وإن تحدثت ، قالت خيراً ونطقت حكمةً، ولهذا كانت زِياراتها القصيرةُ والمتباعدةُ

  .ةَ وتثير السروردائماً تحدثُ الفَجأَّ

  تجاذبت المرأتان أَطراف الحديث حول الطّقسِ والمَناخِ ،وحول الصحة والمرضِ وهمومِ

  ......الذّنيا ومآسيها

  فعلاً، لقد كان هدف لالّة صافية في هذه العشية واضحاً محدداً، فمالها لا تفصح عما جاءَت

  بِمفَاتــحة السيدة مريم خجِلت فَأَجلت الكلام وغيرت مجرى من أجله؟ ولماذا ،كلما همت 

  الحَديث؟

 ت منذ لَحظةبالّتي ش المَعركة ا للاحظترزائ قليلاً في وجه ظرالن ةُ البيتبنت رلو أَمع ،آه  
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  صافية تريد أن تقُولَ شيئاً، نعمولو انتبهت جيداً إلى نبرات صوتها لَعلمت أنّ لالّة ! في داخلها

  .شيئاً ، غير أنّ الكلمات تأبى أن تخرج من فمها فتبقى كلّ مرة حبيسةً في صدرها

  حان وقت اللإِنصراف ، والعجوز الحَائرةُ لا تزالُ لم تبح بِمبتغاها، ومن فرط حيائها وتعفُّفها

  حقَة، غير أنّ مشهد اليتيمة وهي تتأملُ الدميةَ تمثَّلَ أمام كادت ترجئُ طَلَبها إلى زِيارة لا

  :عينيها، فجمعت المرأةُ المسكينةُ قُواها ، وقالت بِصوت مرتعشٍ مختنِقٍ 

  !ابنتيِ مريم ، لي رجاءٌ عندك ، لكني لا أعرِف من أين أبدأ-

- رحاض هريدينااللهقولي لالّة صافية، كلّ ما ت في الحال بعون.  

  .......أن أقولَ لك.....أعني أريد...أريد-

  :أمام تردد الزائرة، لم تملك السيدةُ مريم إلا أن تشجعها

  تريدين ماذا يا خالة؟ تكلّمي، فّحاجتك مقضيةٌ على الرأسِ والعين ،اعتبريني ابنتك، فلا-

  .لاتخجلي مني   

  :ة صافية كُلَ طاقتها وقالتحشدت لالّ

  !دميةً...أريد  يا بنيتي-

  :انفَجرت المرأة الغنيةٌ ضحكًا وكلُّها اندهاش ثّم هتفَت مستغرِبةً 

  دمية؟ وما تفعلين بدمية يا خالة؟ لبرما تذكّرت طُفُولتك فَتشوقت إلى مثل هذه اللّعبِ؟ كثيراً-

  ما كنت ،بيانالص فرفون تصصرونَ إلى الماضي الغابر فَينحي يوخما قيل لي إنّ الش  

عماً كهذا من قبلُ لكن اليومز قدأُص......  

  :لم تترك العجوز محدثتها تنهي كلامها فَقاطَعتها 

  .مها وأجهشت بالبكاءِلم تتمم كلا.......لا يا بنيتي ،هذه الدميةُ أُريدها ل-

  في الحين توقّفت السيدةُ مريم عنِ الضحك، فاحمر وجهها من شدة الخَجل و الندامة، وقد 
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  :أدكت بعد فَوات الآوان خطُورةَ مزاحها ،فراحت تعتذر لضيفَتها الوقُورِ

  ير لائقٍ، تريدين دمية؟ لمنأخشى أن يكونَ تصرفي معك ، اليوم غ! سامحيني لالّة صافية-

  دميةً ، قُلت؟! هيا ، أكملي كَلامك من فَضلك....ترِيدينها؟ رجاءً ، كُفيِ  عن البكاءِ

  ما تعانيه ياسمين–والشهقات تترَع من صدرِها الواحدةُ تلو الأُخرى –وهكذا قَصت الخالةُ 

  وتكلمت عن أصابيعِ اليتيمة المُتشقِّقة من جراءِ البرد مع هند،المرأة الفَظَّة غليظة القلبِ،

  .وهن عينيها الذَابِلَتينِ  من قلَّة النومِ وكثرة البلكاءِ

  تكلّمت العجوز طويلاً فوصفت بِعبارات مثيرة، الحالة الماديةَ المُزرية الّتي تعيشها اليتيمةُ

  ساوة الّتي تعاملُها ا هند ، المَرأةُ اللَّبؤةُ، قبل أن تختتم حديثَهافي البيت، كما تطرقت إلى الق

  : قائلةً

  كنت أرى الصبيةَ في غُبنٍ فأتحملُ ذلك رغماً عني، لكن عندما رأيتها! آه يا عزيزتي مريم-

  .تنظُر إلى دمية ابنة خالها بِشغف، تفَتت كبِدي 

  :لصدرِ،فَتنهدت طويلاً وواصلتتوقَّفت  في ا

  العين بصيرةٌ واليد" وللأسف كما يقال،! كم تمنيت وقتها إدخالَ السرورِ على قلبِها الجريح-   

  .فمنذ أسبوعٍ وأنا أفكّر في مخرجٍ ،لو كنت أملك شيئًا قابلاً للبيع لم ترددت لحظةً" قَصيرةٌ

  سدت في وجهي ، قصدتك أنت بالذّات لأني أَعرِفُك طَيِبةً كريمةًولمّا أَيقَنت أن كلَّ الأبوابِ 

  استمعت السيدةُ مريم لقصة ياسمين باهتمامٍ كبيرٍ، والدموع  تنهمر على وجنتيها الورديتينِ

  :وقالت لها" إيمان"ثّم نادت صبِيتها

  إِحداهما ، وعند عودة أبيك من السفرِ بِحولِ االلهِسلّميني ! تملكين يا صغيرتي ،دميتينِ-      

  سيشتري لك أخرى في مكانِها،فما قولُك؟

  كهذه، فقد ظَلت متعلّقةً بلُعبتيها، ولهذا ترددت" تضحيةُ"ما كانت إيمان تتوقَّع أن يطلب منها  
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ا والضدنِ والةً ، لكن عندما لاحظت أثَر البكاءِ على أعينيههالموقف ت بِخطورةأحس ،يفة  

  .فأسرعت لإحضارِ عروسيها، وجملةً من التساؤلات تدور في رأسها

  أدركت الأم الفاضلةُ حيرةَ وحيدا فحكت لها بِألفاظ بسيطة ما سمعته من شأن ياسمين 

  لمسكينةُ من أولِ يومٍ فقدت فيه الصبيةُ المغبونةُ، مركِّزةً على الحرمان الّذي تعاني منه ا

  .أبويها

  ما إن أت السيدة مريم كلامها حتى أجلَست إيمان الدميتينِ في حجرِ الخالة، فظهرت واحدةً 

  :صغيرةً وقديمةً والثّانيةُ كبيرةٌ وجديدةٌ ثّم حملقت في  اللُّعبتينِ وقالت وهي تشير بِأُصبعها

  .ي هذه للطَّفلة المغبونة بكلِّ سرورٍأَحتفظُ ذه وأُهد-

  فوجئَت الأم بقرارِ ابنتها،إا كانت تعتقد أنّ إيمان ستتنازلُ عنِ الدميةُ الأقلّ قيمةً واءً، فإذا

  !ا تؤثر اليتيمة على نفسِها

  تضع قُبلةً علىشعرت لالّة صافية بدمعة تترِلُ فجأَةً على خدها المُتجعد فمسحتها خفيةً وهي 

  جبينِ الصبية السخية، ثمّ استأذَنت مودّعةً ربةَ البيت وانصرفت فَرِحةً مسرورةً والدميةُ 

  .الحسناءُ تحت إِبطهاَ

  فكّرت العجوز في الذّهابِ حالاً عند هند لتسليمِ اللُّعبة الثّمينة لياسمين، لكّنها رأت الوقت غير

  ت الشمس إلى المغيبِ، والحق أنها لم تغمض عينيها في تلك اللّيلة إلاّ قليلاً مناسبٍ إذّ مال

  .فباتت تترقّب بروز الفجرِ

  وأَخيراً سمع صياح ديك، ردت عليه ديكةً أخرى متفرِقةً،ثمّ أذّن المُؤذِّنُ بِصوته الجَوهري

  !...."الصلاةُ خير من النومِ"

  لالّة صافية بِسكينة كبيرة نزلت عليها فقامت مستبشرةً باليومِ الجديد وتوضأَت وصلّتأحست 

  الصبح في الظّلامِ الهادئِ ، وأكثرت من الدعاءِ لمريم الحنون وطفلتها الكريمة،ثمّ شرعت في



  ......................:....................................................................................................................ملاحق

- 190 -

بدةوز ميدمن س يقى بما بحلو دادإع.  

 نجمة رآخ مسالش دتةُ ما إن طَربمترل هند، تفاجأت ر من السماءِ حتى كانت الخالةُ أمام  

  البيت لزِيارة في غير وقتها فَقَطّبت حاجِبيها، غير أن العجوز الّتي أخذت احتياطاا من قبلُ

  هابررت بكرا بموعد بِمستشفى المدينةَ ، زاعمةً أنها اغتنمت المُناسبةَ لتقديمِ حلوى صنعت

  .بِيديها خصصاً للطّفلتينِ العزيزتينِ لتتناولاَها فيِ فَطُورِ الصباح

  كان لهذه الهديةَ الأثَر المحمود على نفسية المرأة القاسية إذ أخفت استياءَها،عندئذ، وجدت

غلةً في كنسِ البيتنشلمتهاَ لالّة صافية الفرصةَ سانِحةً فاقتربت من ياسمين الّتى كانت موس  

  :الدميةَ وهي تقول وابتسامةٌ حلوةٌ على شفتيها

  !أَمسكي يا صغيرتي ؛إا من صديقتك الجديدة إيمان-

ظَرها من اللّعبةنقُلُ نبكت قَليلاً وراحت تيها ، بل ارتينيها ولا عق ياسمين لا أُذُنصدلم ت  

  أَحق أنّ هذه الدميةَ:"،وتساءلت بينها وبين نفسها"أمها"الجَميلة إلى الخالة، ومن الخالة إلى 

  تسمرت صغيرتنا الحائرةُ في! "الفاخرةَ ذات الشعرِ الذَّهبيِ، ملك لي؟ لربما لم أَسمع جيداً

  :مكاا وقد خيلَ إِليها أنها تحلُم، وأَخيراً تدخلت هند ،آمرةٌ 

  .فيماذا وقَع لك ؟خذيها وانصر-

  بِكلتا اليدينِ واحتضنتها بِقوة" العروسةَ"من شدة المفاجأة ،ألقت الصبيةُ المكنسةَ وتناولت 

  كبيرة ، ثمّ خرجت و الغبطَّةُ تغمرها، حتى إِنها ،نسِيت تقديم شكرِها للمرأة المُحسِنة ،لكن

  يكفي أن تشاهد العجوز الفَرحةَ تشع من وجههل تحاسبها لالّة صافية على هذه الهَفوة؟ ألا 

  اليتيمة؟ 

  في رمشة عينٍ ، ووضعت دميتها بِلَطافة فوق السريرِ، وراحت"حجرا"قصدت ياسمين     

لها بلهفةقَبها إلى صدرِها وتمضت ، عاً ،ومن حينٍ لآخراسيها وقلَتسِمةً وقد فتحت مبتلها مأمتت  
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الجلود منه رعقشنظرٍ تفيا له من م ،ديدةش!  

  ظلّت الطّفلةُ المقهورةُ تشعر بِطُمأنينة كبيرة طالما مكثَت لالّة صافية عند هند ،لكن عندما 

  .رأا قد انصرفت، خافت أّن تترع منها اللُّعبةُ الجميلةُ لتسلَّم إلى سعاد

  "أميرا"ارتجفت ارتجَافاً شديداً واستعدت للتخلِّي مجبرةً عن  "أُمها"وهكذا كلّما نادا 

  .فَتسود الدنيا في وجهها ويتملّكُها القُنوط

   الثّمينة يةا من الهدرمافَكِّر هند يومها في حالأولى ،أَخطَأت صغيرتنا حيثُ لم ت ةوللمر!  

  غير " غُرفةَ النومِ"انتظرت ياسمين انتهاءَ النهارِ بِفارِغِ الصبرِ؛ ولما جن الليلُ، دخلت

  "بنتها"عابِئةً بِضيقِ المكان، ولا بظُلمته ولا بوحشيته، ثمّ امتدت على الفراشِ الرثِّ وأَرقَدت

  . ستحضر بين الفينة والفينةبِجانِبها، وكلُّها شوق لتقَدمها للوِيزةَ الّتي

  أرجوك! أُنظري أَيضاً إلى خديها الورديينِ!ستقولُ لقطّتها إلى عيني دميتي الزرقاوينِ !فَعلاً  

لي شعرها الذّهبيأَمأَنّ! ت كلاش ،ل؟ آه؟ أَليست أجميرةرمن دمية سهاد الش ها أَكبرأَن رينألاّ ت  

  تعسا لها، وهي الّتي ظلّت تمنعني من! يا عزيزتي لويزة" الشح فيها! "الغيرةُ سعاد أصابتها

  !لمسِ لُعبتها القبيحة الوسخة،بل وتمنعني حتى من الاقترابِ منها

  لم تغلق الصبيةُ جفنيها إلاّ في ساعة متأخرة من اللّيلِ فمن دنا من النافذة الصغيرة،فاجأَها   

  تتحدثُ تارةً مع دميتها الجميلة، وتارة تتسار مع قطتها الظَّريفة ؛ ومن نظَر بين شقُوقِ البابِ

كَللهاَ تيخوت، كبيرة شوةنفسها رآها في ن م:  

  ثمّ شكراً لك !فشكراً لك يا إلهي! يا لَها من دمية حسناء! كم أنا سعيدةٌ! كم أنا مسرورةٌ"    

  فمن إيمان هذه؟ آه ،كم! إنك قُلت ، ياخالة، هي من صديقتك الجديدة إيمان! ياخالتي العزيزة

  ببتها مثلما أُحب لويزةَ الوديعة وعروستي فَإن التقَيت بِها  أح! يسعدني أَن أَتعرف عليها 

  ...."الباهيةَ
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لقد أدخلت اللُّعبةُ الجَميلةُ السعادةَ في قلبِ يتيمتنا، إلاّ أنها في الوقت نفسه ،تسببت ! أجل   

  سوةًفي آهات كثيرة وفي دموعٍ غزيرة، حيثُ صارت سعاد فعلاً تغار منها، فازدادت هند قَ لها

  .وشراسةً

  .وتحملت ياسمين الأذى في صمت رهيبٍ ، صابرةً محتسِبةً

  اَنقضت الأعوام وكَبِرت ياسمين، وإذا ا تتفَتح كما يتفتح البرعم في صباحٍ ربيعي فَتتحولُ 

  الوجه من جراءِ كثرة بغتةً إلى وردة قرمزِية فَواحة ،ازدادت فَتاتنا جمالاً وإن ظلت شاحبةَ

  الأعمالِ المُرهقَة نهاراً ن وطولِ التفكير المُضنِي لَيلاً ،ثمّ إنها تخلّت من زمان هن أميرا

  إذ حافظت عليها داخل كيسٍ بلاستيكي أخفته تحت السرير بيد أن لويزة هي الأخرى قَلّ 

 نة فتضعمرتين في الس دلأو خمساً، إلىمجيئُها بعدما صارت ت ريراتأربع ه فعةفي كلِ د  

  .أن كادت سطوح المنازِل المُجاورة تغص بأبنائها وحفَدتها

  فارقت اليتيمةُ طفولتها رويداً رويداً،لتدخلَ عهداً آخر، عهد المراهقة، غير أا اختلفت عن    

  .أحلامِ اليقظَة وفي بناءِ المشاريعِ الوهمية أترابِها اللّواتي عادةً ما يقضين أَوقَاتهن في

  انقطعت المرأةُ النمرةُ عن ضربِ الفتاة، لكنها أخذت تلجأ في المقابل إلى الشتمِ الشائن وإلى 

  .السب اللاّذعِ، فكان ذلك أشد وقعاً على قلبها الجريحِ من السياط

  اغضةً ، إن تكَسر صحن، فاللّومةُ تلقى على ياسمين وحتى سعاد راحت تكيد لها المكائد، ب   

 يدفع لوِ،فمن خطئها، هي لا غير، بل أحياناً كان الحسدماءُ الد رِقوإن ه"إلى إخفاءِ" الأُخت  

  مفتاحِ البيت لتتهِمها زوراً بِإضاعته، وإلى ترك مصابيح البيوت في وضحِ النهارِ كي تحملُها

  .ؤوليةَ الإهمالِ وتبعات التبذيرمس

  وهكذا ،شاركت البنت أمها في تصرفها المُهينِ وفي خبثها المحتقرِ وكأّا صارت تتلذّذُ    

  بِرؤية الفتاة تعاقب زوراً وتاناً، والحق أنّ ياسمين كانت تحاولُ مقاومةَ الغبن والإِهانةَ
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وإن كاد اليأس يتولاّها بين الحين و الآخر بِشجاعة.  

  كم من مرة فقدت المسكينةُ صواا، فَتنفَجِر غَيظاً وسخطاً وتدخل في ملاسنة حادة مع سعاد

روحةها افاعاً عنِ كرامتملّكُها! دتت ،ذئقتو ها الظّالمةهند واقفةً بِجانبِ ابنت جِدت ةوكلَّ مر  

  بشِ والجَر من الشعر،إلاّ أا كانت تتمكّن في آخر لحظة،من السيطرةالرغبةُ في العض والخَ

ا المنهارةبك على أعصاوتبكي ما شاء لها أن ت ،رنهمموعها تد وتترك،متالص فَتلتزِمي  

  !وقد أظلمت الدنيا في عينيها 

  د تبريراً للظّلمِ الّذي ما فتئ يسلَّطُ عليهاظلّت الفتاةُ المقهورةُ تقلّب الأمر ظَهره و باطنه فلم تج

الحي سعاد وبقيةُ شابات ها، بينما تنعموحدل.  

  .إنها لم تفهمِ لماذا كلّ هذه القسوة من أُمها،وكلّ تلك الغيرة من أُختها! نعم

  :منذ أمد بعيد تفكر في هذا وذاك ن وتعود إلى السؤالِ اللّغزِ الّذي صار يشغلُ بالها ليلِ ارٍ

  "هل هند والدتي فعلاً؟"

  :تتساءلُ المسكينةُ ثمّ تجيب نفسها بِنفسِها

  فمتى عاملت أم فلذَةَ كَبِدها مثلما تعاملُني هي، منذ الصبا؟ثمّ إِني لا أرى أَي! لا،لا، مستحيل" 

  الّتي لا تكبرنيِ إلاّ وكذلك سعاد،لا يمكن أن تكون أختي، وهي! تشابه ولو ضئيلٍ بيني وبينها

الواحدة على أصابعِ اليد عدهورٍ تهني بلا سببٍ؟! بشكرالمرأة الّتي ت ى أن تكونَ هذهفمن عس  

  ولالّة صافية ذاا، ما صلةُ  قرابتها بنا جميعاً؟ ثم ترجِع الفتاةُ الحائرةُ إلى الوراءِ لتفكِّر في

  :ها حسرةٌيحي و تضيف وكُلُّ" أبيها"

  وحبيبي يحي؟ ماذا يمثلُ رحمه االلهُ بالنِسبة إليَّ بالضبط؟ آه يا يحي،كم كنت تحبني، وكم"     

لو لم تفارِق يا عزيزي، هذه الدنيا مبكّراً،لكان ! هل أنت والدي؟ يا أسفاه!كنت تداعبني

  ...."من قضاءِ االلهِلكن،هكذا شاءت الأقدار، ولا مفر ! مجرى آخر لحياتي
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  :تتنهد ياسمين الصعداءَ وتواصلُ مناجاةَ نفسِها 

  كم من مرة،استفسرت كريمة والخالةَ حولَ ما يربطني بِهؤلاء جميعاً، وكلّ مرة تتهرب هذه"

  لم تكن  من الإجابة،وتمتنِع الأخرى عن البوحِ بالسر،أليس هذا دليلاً قاطعاً على أنّ هند، إن

  غريبةً تماماً عني،فهي بالتأكيد ليست أمي؟ ومهما يكن من أمرٍ، فلا بد أن أعرِف كلَّ شيءٍ

  "؟.....فمن يشفق علي يا إلهي، فَيخبِرني بالحقيقة مهما كانت قاسيةً مرةً

  د جواباً وافياًهكذا صارت ياسمين تقضي قسطاً كبيراً من اللّيلِ، تتساءلُ باستمرارٍ دون أن تج

  شافياً لحيرتها المُتزايدة وفي الصباح الباكرِ، تستيقظُ بوجه مصفَر،و عينينِ حمراوينِ مثقَلتينِ

  .بِقلّة النومِ

  في الوقت الّذي بدأت اليتيمة تبحث عن خيوط تعينها على إزالة الغموضِ الّتي يلُف حياا     

  هود في دراستها فَتحسن مستواها ،حتى إنّ الجارةَ كريمة الّتيعف الجالماضيةَ، راحت تضا

  صارت معارِفها محدودةً، لم تجد ما تضيفه إياها، وإن واصلت مساعدا على تثقيف نفسها

  .بنفسِها واستمرت في تكوينِ شخصيتها أَدباً وعاطفةً

 باقتناءِ مجلاّت المرأةُ اللّطيفة اكتفتفووضعتها تحت تصر عةوكتبٍ ناف ا"هادفةتلميذ"  

  وقت القَيلولة، بعيدةً عن " غُرفتها"فانكبت الفتاة المتعطّشةُ للعلم على مطالعتها سراً في 

سعاد الحسود ووِشاية ،أنظارِ هند الحقود.  

     مة"إن انقطعتالّتي انطَ" المعل ةها التقليديروسأعوامٍالمُحسنةُ عن د لَقت فيها منذ ثمانية  

  فإنها في المقابل، ارتأت أنّ الوقت حان لتحضير الشابة اليتيمة للحياة المُستقبلية إذ حدثت

  :نفسها قائلة 

  ليس من المُستبعد أن تتزوج ياسمين ذات يومٍ إا تحاولُ إخفاءَ جمالها ومفاتنها، ومع هذا"

  ."اطبين سيتوافدونَ لطَلبِ يدها عما قريبٍفإني متيقنةٌ أن الخ
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  ابتسمت كريمة والفرحةُ تعلو محياها المُشرقِ وأبدت إعجاا بِفتاتها ،ثمّ استمرت في تكليمِ

  بالْفعل،فقد أصبحت مثًقَفَةً بِالْقدرٍ الْكافي،كما صارت ذات نية سليمة ونفس صافية:"نفسِها 

ةراسخ وتدبيرِ شؤون البيت،شيءٌ أخرلك.وعقيدة ةرإقامةُ أُس ا الْحياة. نفايلُ خجهها تلو تركت  

   فهل ستنجح الفتاةُ عندئذ في.قصاًالزوجية،فإنّ تعليمها  الأَكاديمي الْمحض سوف يظَلُّ نا

  تهيِئتها حتى تكونَإرضاءِ زوجها؟ هل ستوفَّق في تربية الأبناء،إن شاء االله؟أَليس من واجبي 

  ..."امرأةً  سعيدةً؟

تالجارة كريمة إلى تنفيذ ما اه من يومها،بادرتد طالبتوزت إليه،فأخذت تها اليتيمةَ د  

  وهكذا علّمتها  ترقيع الثيابِ البالية وخياطة. لُّ أهمٍّيةً بالنسبة لكلِّ شابة واعيةبمهاترات لا تق

  الْملابس الجديدة، فضلاً عن فّن السرادة والتطريزِ،ثّم دربتها على الطَّهيِ العصري 

في إعداد . بإمكانيات  ضئيلة شركُها بين الفينة  و الفينةت  دفة،كانتصشيئاً ل لاَ تترك وكَي  

ةرسيالْم من البيوت ها في بيتفيع  كأنوعِ الرمن الن مأكولات.  

  لقد أصبح لكريمة نظرةٌ بعيدةٌ وهي تهتم بتعليم ياسمين هذا،وبِتدريبها على ذاك،فلم! نعم

  يفُتها أن تغرِس فيها حب الجمالِ مع البساطة،والأناقةَ بدون تكَلُّف ولا مبالغة،حارصةً على

  .كانت أم  فقيرةً أن تجعلَها ربةَ بيت مستعدةً للْعيشِ في أية عائلة، غنيةً

  فهل هناك امرأةٌ أحن من الجارة كريمة وانفع؟ لقد أفادت المرأةُ الظريفةُ الفتاةَ بكلّ تجاَرِا

  .كزوجة ناجِحة، فظلّت ياسمين تحيى قُرا حياةً جديدةً مريحةً، ملؤها الأَملُ 

  يئاًس شيئاً فشة على العالم،فبدأت تحُلة، انفتحت عينا اليتيمفضلِ هذه الرعاية المتواصبِ   

لاً، ألم تقرأ يوماً أن الصفاؤفازدادت صبراً وت ،ةفسيالن كينةالفرجِ ، وأنّ الثِّبالس مفتاح قةَبر  

  ستنقَشع غيومها،لامحالة؟–مهما اشتدت ظُلمتها–في االلهِ زاد كلّ مؤمنٍ؟أما لاحظت أنّ السماءَ 

  :ا كلِّه، بقي هاجسها القديم يلاحقها باستمرارٍ،بلاَ هوادةلكن رغم هذ
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  ....أين أمي الحَقيقية؟ ومن هو أبي؟-

  ذات يومٍ ، جاءت الخالةُ زائرةً فلم تجد في البيت إلاّ ياسمين، اغتنمت الفتاةُ الفرصةَ، وبعدمـا

  :إحكامٍ، بادرت العجوز قائلةًتأكّدت للمرة الثّانية من أنّ باب الدارِ مغلق ب

! إني أملك يا خالة، كافّةَ الأَدلّة على أنّ هند ليست بِأمي بل وحاش أن تكون كذلك-   

فكريحيني أستحلصارحيني فَترين ما أُعانيه.االلهَ أن توصلا تت إنك ،ي ! آهرمانَ المادالح شتلقد ع

  فكم من ليلة قَضيتها.انَ العاطفي أضحى أَشد علي مع مرورِ الأيامِ كنت صبيةً،إِلاّ أنّ الحرم منذ

  !ساهرةً حائرةً، أُفكّر في مأساتي، بلا جدوى

  ترددت لالّة صافية لحظةً حسِبتها اليتيمةُ ساعةً، ثمّ أجابت بصوت منخفضٍ وكأنها خافت أن

  :يكون لجُدران الغرفة وقتئذ أُذُنٌ صاغيةٌ

  أخشى يا بنيتي ،إن أخبرتك كَشفت أمري لهند،حينها تفسد علاقَتي ا فأنقطع عن الزيارة-     

هِدي لم أَطَأ هذه العت وشثوري عليها فَتقوى العداوةَااللهُ أنني أخاف أن ت؛ ثمّ إنبةَ إلاّ من أجلك  

  :هفةلمحت الفتاةُ بصيصاً من الأمل فقاطعتها بِلَ..... بينكما و

  أُعاهدك االلهَ أن أكتم السِر ما لم تأذني لي إفشاءَه بِنفسِك، كما أني أعدك أن لا أُغَير من -

  !.تصرفي معها،وما عساني أن أفعله و قد فَوضت أَمري منذ الصبان،إلى من  لا تخفى عنه خافيةُ

  :اطمأنت لالّة صافية ، ثمّ تشجعت واعترفت 

  .فهند ليست أُمك؛ هي زوجةُ ابنِ أختي يحي رحمه االله عليه! بالفعل يا عزيزتي-

  ما اسمهما؟ أين هما الآنَ؟ أرجوك يا! لكن حدثيني عن والدتي، حدثيني عن والدي! حسناً-     

  لي ليإنك تعرفينهما، أليس كذلك؟ قو! خالة،أرجوك، فأنا على أَحر من الجمرِ، سنوات خلت

  كلّ ما تعلمين عنهما ، فأنت الوحيدةُ الّتي تقدرين على إخباري هل لازالا على قيد الحياة؛ففي

  .هذه الحالة، ينبغي مساعدتي على العثورِ عليهما عاجِلاً
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  أَحست الفتاةُ المسكينةُ بِضيقٍ شديد فعجزت عن الكلامِ،سكتت هنيهةً تسترجِع أنفَاسها، ثمّ

  :نفَت بِصوت يثير الشفَقَةَ استأ

 لو تعلمين يا خالة، ما تقاسي فتاةٌ بائسةً مثلي، فتاةٌ فتحت عينيها دون أن تعرف أبويها،-     

ميك، كونُ لك أب يدافع عنك و يحعندما ي! لمةً طيبةًمنهما مداعبةً لطيفةً ولا ك تتلق فلم

، وتقاسمينها أحزانك وأفراحك، وتستودعينها آمالَك لك أم تضعين لديها أسرارك وتكون

للحياة وأَمانيك معنى جدينوديعٍ !ساعتها فقط ت والد ترعرعت في أحضان ان بين محظوظةفشت

القلبِ ووالدة غليظَة فَظّة ،رِسةش سةً ذاقت مرارةَ العيشِ مع امرأةعوبين أخرى ت ،محبوبة....!  

  نت اليتيمةُ تتكلّم بسرعة كبيرة، وكلّها اضطراب؛ إنّ أفكارها المكبوتةَ منذُ زمنٍ بعيد كا      

انكشف عنها الغطاءُ دفعةً واحدةً، فخرجت من تلقاءِ نفسِها، بِكيفية لا شعورية، وهكذا 

أفرغت  نفجرتا، قلبها الجريح سنوات اهما حو ،كاءً الفتاةُ في دقائق معدوداتالمسكينةُ ب

  .وراحت تشهق بدون انقطاعٍ

  خشيت لالّة صافية أن تصاب ياسمين بِنوبة عصبِية حادة، أو يغمى عليها،فَتملّكها شيءٌ من

  الخوف وازداد إِشفاقُها على الشابةَ المفجوعةَ

  بالدموع، فالوقت إذاً أجهدت الخالةُ نفسها كي لا تبكي هي بدورها، وإن اغرورقَت عيناها 

معاً ،ستعتقد يانُما تبكو إذا ما فَاجأ، أنّ هند في طريقِ العودة حيبِ، فلا شكمناسبٍ للن غير  

  .أُما تتآمران عليها

فكَفكجرِها وأخذت تها في حأسسةَ إلى صدرِها ووضعت رت الخالةُ الحنون اليتيمةُ البائضم  

  ت تسيلُ مدراراً على خديها المُلتهِبتينِ،ساعتها ،عادا بأن تبوح لها بالسردموعها الّتي راح

  .إن هي توقّفت عن البكاء

  نزل ذلك برداً وسلاماً على ياسمين فهدأت رويداً رويداً، ثمّ تنحت عن حجرِ العجوزِ وجلست 
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  .كُوم عليه بالإعدامِ قرار القاضي الأخيرأمامها،مطَأطئَةً الرأسِ، وانتظرت كما ينتظر المح

كبيرة أْفةإلى الفتاة بِر لالّة صافية،وهي تنظر تي-:قالت؟!اسمعي يا بنيكيوعن أَب تبحثين كإن  

  تم  أنا كذلك،ما وإني ذُقت مرارة الْيأُحس بما تحسن به،بل إني متأثّرةٌ لحالك،لا سي!حسناً

  .لا يتجاوز اثْنتي عشرة سنة وعمري

  ارتعشت ياسمين ارتعاشاً عنيفاً وشخصت ببصرِها إلى الخالة هنيهةً، فبدا نظَرها غريباً إذ     

الأليمة الحقيقة أنّ العجوز ندمت على كشف إلى درجة ،ختينِ حزنٌ شديدفمن عينيها المُنت عش  

.شعور الفتاة المقهورة ويجعلُها أَكثر استعداداً نفسِياً لتلَقِّيهابدون تمهيد لائقٍ يراعي 

  ت بين زفرتينِ اليتيمةُ المفزوعةُ أخيراً وقالعته خيم في الغرفة صمت طويلٌ رهيب قاط

العبرات قتهنخ عميقتينِ وبِصوت:  

  لو كانا على ! فناءِ إلى دارِ البقاءِ، واهلقد كان لي إحساس بِأنهما رحلاَ من دارِ ال! يا إلهي-     

 عةالواس رحمهما برحمتكا،يا رب ،الجافّة،رةمالن المرأة هكاني عند هذرلَماَ ت قيد  الحياة  

جِنانِك ما فسيحنهواسك!  

  سئلتهاقالت الفتاةُ ذلك وأطرقَت لحظَةً، استرجعت خلالها هدوءها، ثمّ راحت تمطر المرأةَ بأ

  :العديدة دفعةً واحدةً دون انتظارِ الجوابِ

  ففي أولِ! متى توفي والدي؟ وكيف؟ وأين هما مدفونان؟آه! واصلي من فضلك، يا خالة-     

  لاريب أنهما سيفرحان! ما المغفرةَ من االله ور قَبريهما، سوف أَطلُب لهمناسبة سانِحة، أز

 ى لا عندما يعرِفانعنهما آلامي ومآسي حت أكتم ما، حقاً ،سوفذكّرهتتهما تأنّ ابن

  ....أُحزِما

  :سرت لالة صافية وهي ترى ياسمين قد استسلمت لقضاءِ االلهِ وقَدرِه، وتابعت كلامها

  علم أُخبرت بِموتهما وأنا طريحةُ الفراشِ في مستشفى في الخارج، ! آهاً، ياا بنتي العزيزة-
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  ......االلهُ كم بِكَيت يومها،إنني فَكّرت فيك كثيراً، بعدما صرت وحيدةً

  وهكذا، قصت المرأةُ الرحيمةُ ظروف وفاة الوالدينِ المُفجعة ،وكيف أغمضت الأُم الحنونُ

  مة الكثيرة، كماعينيها نِهائياً وهي تحتضن صغيرتها ، ثمّ  حاولت الرد على استفسارات اليتي

 متختها، قبل أن تفُضولوإشباعاً ل ،الفتاة زولاً عند رغبةى، نكرِ تفاصيلّ شتعت في ذسوت  

  :كلامها قائلةً 

  إنك نجوت يا صغيرتي، بِأعجوبة وعمرك سنتان، والأغرب أنك لم تصابي ولو بِجرحٍ -

وللهش الحمد ،دشٍ واحدأو بِخ يحي طفيف خالُك كّفّلك بعد ذلك،.....  

  :صاحت الشابةُ حيثُ أعادها ذاك الاسم الجميلُ إلى الماضي الغابرِ

  الآن فقط فهمت لماذا كان يحبني ويعطف علي ويدافع عني،إذاً ،هند، امرأة! آه يحي خالي-

  بِنت خالي بعدما فعلت فيَّ خالي؟ وسعاد ،ابنةُ خاليِ ؟ ذَرينِي منها، فأنا لا أرضى أن تكونَ

  ما اسمهما؟!الأفاعيلَ،أرجوك،كلّميني عن أمي، كلّميني عن أبي

  .....اسم أمك فاطمة الزهراء، واسم أبيك محمود،يمكنك أن ترتاحي الآنَ-

  رفعت ياسمين رأسها وأخذت تنظُر بعيداً، وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامةٌ حلوةٌ ، أجل

  تسمت وعيناها لازالتا تلمعان من الدمعِ ،لو استطاع المرءُ أن يستشف ما كان يتراءَىاب

  !للفتاة في مخيِلتها آنذَاك، لَوجدها تتأملُ شيئاً مهيباً جليلاً

  :التزمت الفتاةُ الصمت برهةً من الزمنِ، ثمّ قالت وكأا تكلِّم نفسها

  !ما أجملهما اسمينِ! محمود!الزهراءفاطمة -

  :أعادت ياسمين ذلك مرتين،ثمّ سألت لالّة صافية بِشوقٍ 

  هل كانا، يا خالتي العزيزة ، يحباني؟-

قبل أن تجيب دعجها المُتعلى خد دحرجتالمرأةُ دمعةً كبيرةً كادت أن ت أوقفت:  
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أمك تضمك إلى صدرها وتقَبلك عندما خرجت فقد كانت ! كنت قُرةَ عيوما يا بنيتي-

  .الطّاهرةُ روحها

  صفي لي عينيها، صفي لي شعرها، حدثيني عن كل! وهل كانت جميلةً أمي؟ أرجوك! وأماه-

  .....شيء فيها

  فقيدة أَنصتت اليتيمةُ بشيءٍ من الخشوعِ إلى الخالة الّتي أَسهبت في ذكرِ محاسنِ الوالدة ال

  وتخيلت نفسها رضيعةً تتمتع بِرونقِ العافية، في سريرٍ يخطف الأنفاس،وأمها الحسناءُ تطلُّ

العذبة الجميلة اللّحظات بِمثلِ تلك أكثر عمتستتضت عينيها لرةً ،ثمّ أغمستبشكةً معليها ضاح  

  .فَغمرا فَرحةٌ عارِمةٌ

ى حالها هاته طويلاً،ولَما فتحت عينيها،وجدت الخالَةَ تطيل النظر إليها،مكثت ياسمين عل

لَّى على .وكلُّها إعجابوهو يتد اعمالن دالأسو الفتاة لُ شعرأنَّ لالَة صافية كانت تتأم لا شك  

  !رقبتها الْفتانة

  تأثرت الخالةُ لما أَقْدمت عليه.أس المرأة الطيبةوقْتها،قامت الشابةُ الْمهذّبةُ وقبلت بِوقارٍ،ر    

  لي نفسك في تأم.أيضاً تعادلين والدتك في الحسنِ والْجمالِأنت -: اليتيمةُ،وهي تبتسم قليلاً

  وعلى كلِّ،إذا أطال.إنكما تتشاان كقطرتين من ماء!غريب.الْمرآة ، تجدي  أوصافَها تماماً

 مااللهُ في عمري سأقدما االله برحمته الواسعةهدمغك تيوةً تذكّرك بِأبهدي،زِفافك لك يوم.  

    ةالهدي لُ،ولم تسألْ عن طبيعةا الْخجهوقد أسكَت ها وقدرأس الفتاة حياءً،فطأطأت وجه احمر  

  ياسمين وبعد مرور لَحظة الاضطرابِ ، استأنفت . ها بالزواجمادمت الْمرأة العجوز ربطت

  كان من المفروضِ طرح ! ني يا خالة،عن القرابة الّتي تجمعك بِوالدي لم تخْبِري -:أسئلتها

  فما تمثِّلُ أمي إذاً بالنسبة إليك؟.سؤالٍ كهذا منذُ أَمد بعيد ،غير أنّ الفرصة لم تتح لي من قَبلُ

  لْ لك انفاً إنّ يحيى خالُك،وهم في نفس كيف؟ألم  أق -:ضحكَت لالّة  صافية وردت متلطّفةً 
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  !الوقت ابن أختي؟استعملي عقلَك قليلاً

  :فكّرت الفتاة هنيهةً،ثم ارتمت على العجوزِ تقبلُ رأسها ويديها وقالت وهي تلوم نفسها

  ...كيف لم استنتج العلاقةَ من قبلُ؟فأنت إذاً!كم أنا مغفلةٌ! كم أنا بليدةٌ-

  اضطربت فاصفر وجهها.لم تكملْ ياسمين قولها إذْ سمعت دقّات عنيفةً على بابِ المترل    

  وتسمرت في مكانـها كَمن ضبطَ متلبساً بالسرقَة ، ثّم تداركت دموع عينيها بِخفة وأسرعت 

تفتح الباب.  

  والواقع أن اليتيمةُ استحسنت.دخلت هند رفقة سعاد دون أن تلقي إحداهما نظرةً على الفتاة

  .جفْوتهما في تلك الآونة، فلا الأم ولا ابنتها تفطنتا إلى  بكائها

  كانت تغلق عينيها السوداويين فتتخيلُ في.قضت ياسمين ليلتها مرتاحةَ البالِ،مطمئنةَ القلبِ    

ت ابة الْحسناء،كما أخذتالغرفة ملامح أمها الش ظلمةوهي في ذُهولٍ شديد،خافت تبِصو ددر  

اها الظّريفيحشرقةٌ جذّابةٌ على موابتسامةً م:  

  !كم أُحبكُما! أمي فاطمة الزهراء،أبي محمود-

كثيراً عن الْمدينة فاحتارت دتبع ضورِ حفلة زفاف في قريةحها لة من أختهند دعو تلقت  

  :الأمرِ مليا وخاطبت نفسها نظرت في.لتكاليف السفر

  ماذا ستقولُه الْمتشدقات الثّرثارات عندما يقارِنَّ بين .ينبغي أن أفكرَ  في الأخرى كذلك"

  ؟"لباسها البسيط وبين هندام سعاد الأنيقِ

  ارةُ قررت الْمرأةُ الأنانيةُ شراءَ ثوبٍ رخيصٍ لليتيمة بما وفرته من الأجرة الّتي ظلّت الج

  ها لكنها غيرت رأيها في أخر لحظة،وقد بررت موقف كريمة تدفعها لها شهرياً وبانتظام ،

  : الجديد قائلَةً

  إنني نسيت الهدية ض للعروسينِ، يتعذّر علي الذهاب فارِغةً اليدينِ ،ثمّ إنّ هناك الحلاّقة،"
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  من الطّرازِ الأخير السائد في بيوت الأُسرِ فعزيزتي سعاد في حاجة ماسة إلى تسريحة الشعرِ

الكبيرة".....  

  سكتت البغيضةُ برهةً من الزمنِ قبل أن تتساءل في ما بينها ،وكأنّ ياسمين أصبحت حجرةَ

  :عثرة في طريقها

  لِ،ثمّ، هل واجب علي أن أصطحبها إلى العرسِ؟ وهل وجهها وجه الولائمِ؟ لكن ، في المقاب"

مكنم حوالي أُسبوعٍ كاملٍ؟ هذا غير حدها بلا أَنيسٍ في البيتكها ولي أن أتر قحفما! هل ي  

  "العمل؟

  وفجأةً، ضربت اللَّعينةُ جبينها كَمن يجِد في آخرِ المَطاف مخرجاً لمعضلة شيبته زمناً، 

ت يطَانةثلَ شم الآونة لكفي ت تظهرفراءِوقهقهت، لعن أنيابِها الص ركَش.  

  :عندئذ ، أردفت

  ألم تترجنِي بِنفسها أكثر من مرة للسماحِ لها بأخذها! ولم لا أتركها عند العجوز؟ هو ذاك" 

  "إلى القرية، تمكثُ عندها بِضعة أيام؟ بل ولتقيم معها دائماً؟

  :باستخفاف كَتفيها واعترفت لنفسها  سكتت ثانيةً وكلُّها تردد، ثمّ هزت رأسها

  فعلاً، أخشى أن تنتهِز العجوز خلوتها ا فتخبرها بكلّ شيءٍ؛ لكن ،هل لي خيار آخر؟فلتقُل" 

  ثمّ ، ألم يحنِ الوقت أن تعلم الفتاةُ ما أُخفي عنها.لا يهمني الآن من أمرِها شيءُ! لها ما تشاءُ

  خمس عشرةَ سنةً؟طوال ما يقرب عن 

مرةُ تجعسةُ المُتحالمرأة الت أخذَ اليتيمةَ،. وما خطَطتهتمت لالّة صافية لبعد ذلك، قَد أسبوع  

  .فَغيرت تلك الواقعةُ المفاجِئةُ مجرى حياة ياسمين رأساً على عقبٍ

  .فغالباً ما يِتأثّر مصيرنا بحدث تافه! آه، عجب أمرنا

  لم تتذكّر أنها وضعت قدميها من قبلُ خارج حيها. عبر ياسمين المدينةَ بِجانِبِ لالّة صافية    
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  خةَرؤيتها ، ومكان الأزقّة الوسمة الّتي تعودت فَبدل الدكاكين الضيقةَ والمظل. الشعبي

الهش سلُكها، ها هي ذي مبمنازِلها القديمةالّتي ظلّت ت ة طويلةً واسذهولةٌ أمام عةً،شوارع  

  تاجر فسيحةنها أزهار ونباتات خضراءٌ، ومات تتدلى مرات نظيفة شامخة ذات شرفوعما

  .مضيئة بواجِهات مزدانة بِرخامٍ مختلف ألوانه، متنوعٍ أشكالُه

  كانت تتأملُ كلَّ. ظهرت اليتيمةُ حينها كأنها بدوِيةُ تزور مدينةً عصريةً لأولِ مرة في حياا  

انتباهها طويلاً؛فما رأته تشد الخلاّبة الحديثة أنّ السيارات ديشيءٍ، ب من أي ششيءٍ، وتنده  

  .كان أقرب إلى الخيالِ منه إلى الواقعِ

  ورغم. مسكينة أا ولدت من جديد وهي تكتشف عالماً يعج بالمارة ويمج بالمراكبِلقد خيلَ لل

  هذا وذاك،فإنها أخذت تمشي خفيفةً مرِحةً،تغمرها فرحةٌ كفرحة عصفورٍ انفَلت من القَفَصِ 

  .بعد سجنٍ مديد وعناءٍ طويلٍ

 الحافلات الخالةُ ورفيقتها من محطة قتربتاالمدينة نبهرت ياسمين.الّتي كانت على أطرافا  

  هذه المَرةَ من كثرة وسائل النقلِ ومن عدد المسافرين الهائل،بينما تضايقت من حدة ضجيجِ 

  بأصوات سائقي سيارات الأجرة وهم يعرضون على الزبائنالمحرِكات وقد اختلطَ اختلاطاً

مخدما.  

راحت فتاتنا تحس  ،ةريطَ الأمواجِ البشوس وخافت أن تتيه ،ها يدوروبِرأس انبأذُنيها تصم  

  فمسكت ذراع الخالة بِشدة وسارت في أثرِها،خطوةً خطوةً، وكلُّها إعجاب بالمرأة العجوز 

  .الّتي أظهرت رِشاقةً كبيرةً وهدوءاً لافتاً للأنظارِ، رغم كُثرة الهرجِ والمرجِ

  فإن كانت الجارة كريمة الفاضلةُ كَونتها في . و الحق أن اليتيمةَ تعلمت من الخالة أشياءَ كثيرةً

  غُرفة مغلقة، بين أربعة جدران، وبواسطة كتبٍ ومجلات، فإن لالّة صافية فتحت عينيها دفعةً

  .واحدةً على عالمٍ خارجي،عالمٍ متحرك حقيقي
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  الَ الطبيعة يتسنى للشابة أن تتأمل جم يلة قديمة بدون تردد ؛ وكصعدت الخالة في حاف 

مفتوحة ذةناف فَرِ، أجلَستها قُربا السزايم قوتتذو.  

فختلكّابِ من مبالر وهو مليءٌ إلى آخره المركب حتى انطلق ق معدوداتما هي إلا دقائ  

  .الأعمارِ

حنكة، ومع هذا فهو لم يغادر المحطّة بِسببِ الازدحامِ إلاّ بِصعوبةبدا السائق صاحب مهارة و

كثيفة ياسمين غابة جِدتل ،قةملك الفتاةُ إلاّ أن تملأ عينيها. فائاً، فلم تحريوحقاً،ظهر المنظر س  

  حلام وآمالٌ، وأحستوبغتةً راودا أ. بجمالِ الأشجارِ الباسقة، ورِئَتيها بالهواءِ النقي العليلِ

  .أنها فعلاً سعيدةٌ

  ساعتها، ناجت. لقد فاض فُؤادها الجريح سروراً، وانحدرت من مقلَتيها دمعةً ساخنةً! أجلْ

  .....يتيمتنا ربها ،شاكرةً

  رويداً رويداً، بدأت الغابةُ تترك مكاا لضيعات محاطة بأسوارٍ، وبِمروجٍ مخضرة ترعى    

  وأخيراً، دخلت.  عتيقَةٌثمّ ظهرت هنا وهناك مباني.عتبرةً من الغنم والبقرِعانٌ مفيها قط

  منازلُ شبه خرِبة ، باهتةُ افلةُ القريةَ وهي تمر بين أزِقَة ملتوية ، اصطفّت على جانبيها الح

  .الطلاءِ، ومن حيث لا تدريِ، فكّرت ياسمين في حيها الشعبي، فتراءت لها هند بِوجهها البشع

  لكن سرعانَ ما تذكرت أا بعيدةٌ من المرأة النمرة،. انقَبض قلب اليتيمة فَجمدت في مكاا

تها طُمأنينةٌ، فابتسمت فَريشحاًفَغ.  

،سةً مزيداً من الحمايةملتا الْتصاقاً، م قصلتى كادت تحت من الخالة أكثر اقتربت،ذعندئ  

والحنان ومزيداً من العطف.  

   واضعةتم ا في قاعةفيدح عناءٍ، وأدخلت ارِ بِدونالد العجوز باب شعرت ياسمين. فتحت  

  ومن. ثمّ ازداد انشراحها لمَّا أغلقت الخالةُ البـاب وراءها. تبةَطّى العتتخبانشراحٍ كبيرٍ وهي 
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  .أولِ وهلة، اعتبرت فتاتنا الغرفةَ غُرفتها، والبيت بيتها

   فتحطبخٍ صغيرٍ يوم وحيدة جرةالفقراءِ،يتكّونُ من ح ةَ بيوتأَغلبي شبِهلالّة صافية ي مسكَن  

ضي على باحةدةَ الاستعمكانت ا. قةلقاعةُ متعد العادية اراً للإقامة فهي تصلح ،الات

القيلولة ومِ ليلاً ووقتالن ل إلى غُرفةائرات عند الاقتضاءِ، بينما تتحوستقبالِ الزولا.  

  بدا الأثاثُ في منتهى البساطة، حيثُ اقتصر على خزانة خشبية من الطرازِ القديمِ وكرسيينِ

  في إِحدى . مختلفينِ لوناً وشكلاً، وعلى طاوِلة مستديرة فوقها مذياع من الجيلِ الماضي

  الزوايا ترى مقعداً قصيراً، ِّصفِّفَت عليه جلود لكابشٍ ومعزٍ، وكذا بطّانيتان من الصنعِ

اتدخالم التقليدي وبعض.  

 فلالّة صافية تنام ،ولا سرير فراش تاءًلا يوجدوش ،أبيض حافصيفاً بل غطّيهعلى حصيرٍ ت  

سميكة صوفية ربيةبِز.  

  ليس في الحجرة ما يزينها إذا استثنينا شمعدانينِ من النحاسِ اللّماعِ وضعا فوق الخزانة، وقد

صطناعيةالا ا باقةٌ من الورود ٌةرِيزهطَتهما مسوت.  

يالض خحالاً من الغرفة، إذْ كان يشملُ على جهاز طبخٍ بالٍ، وعلى لم يكن المطب نأحس ق  

  خزانة حائطية حوت أواني معظمها فُخاريةٌ، بالإِضافة إلى جرة طينية لتبريد الماءِ في فصلِ

لٍ، بل.الصيفوترتيبٍ هائ ،كبيرة بنظافة بالمقابلِ يمتاز كان  إِن ظهر المترلُ فقيراًن فهو  

  وبالفعلِ، فقد وجدت فيه فتاتنا أخيراً وهي مستأنسةً. ينبعثُ منه الهدوءُ النفسِي وطيبةُ العيشِ

  بلالّة صافية، حنانَ الأمومة الّذي فقدته منذُ نعومة أصابعها، وراحةَ البالِ التي حرمت منها

  .في طفولتها وشبابِها

  والد المليء بالوِد قاءِفي هذا الجوالش اماً كادت تنسيها سنواتاليتيمة أي فيء العاطفي ،قَضت  

  والهوان، وكيف لا وهي الّتي أَفرغت فيها ما اختزنه فؤادها الرهيف من ألمٍ وأحزان؟
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  كيف لا تذكر تلك السهرات الحميميةَ قرب الخالة الحنون حيث أخذت قصةُ حياة والديها

  الأسد؟ المحبوبين حصةَ

  فأنى لها أن تنسى ذاك السمر حول إبريقٍ من الشاي المُنعنعِ، وهي بعيدةٌ عن أنظارِ هند 

س سعاد الحاقدةسائود مرةالن.  

  وفي اليوم الثّاني لحلولها بالقرية،تذكّرت ياسمين بعد مدة طويلة،الطّفلةَ الصغيرةَ الّتي أهدا 

لقد محا الدهر اسم البنت السخية من !حقّاً.دميةً أثلجت وقتئذ صدرهالها في عهد الصبا، 

ذاكرة  

  أَما تمنت ساعتهاَ التعرف عليها؟ألم تقل إا ستحبها في أول .صاحبتنا،إلاّ أنه لم ينسيها فعلَهاَ

  فتاة،ويختلج في صدرِها،ان يدور في بالِ اللالّة صافية اطَّلعت على ما ك لقاءٍ بِها؟وكأنّ

  .في المساءِ،بِمشية االله،سنذهب عند السيدة مريم وفتاا الشابة إيمان -: ففاجأا قائلةً مبشرةً

  أَلَيس عاراً علي أن أَغفُلَ عن اسمِ صديقة مثلها؟ سرت ياسمين فشكرت االلهَ الّذي !اه إيمان-

  نامت العجوز قليلاً وقت القَيلولَة خلافاً.أكثر من عشرة أعوامٍ حقّق لها أُمنِيتها بعد مرورِ

  وهكذا،حاولت الفتاةُ أن تتصور .لياسمين الّتي لم تغمض عينيها من جراء الفَرح وشدة الشوق

ة فَرضياتها،واضعةً عدث نفستحد ابة إيمان وراحتالش:  

  كيف هي صاحبتي هاتة؟ربما لنا نفس الْعمرِ،لكن من المحتملِ أن تكونَ أَثْقف مني،وهل في "

ظاميها في المدارس النوهي تزاوِلُ تعليم،تبِ الّتي ة؟ماذا سأقولُ لها،ما طبيعةُ الكذاك شك  

  مهاراتنا،وعندها  تقرأها؟هل تتقن تحضير الْحلوى العصرية مثلي؟في هذه الْحال،سنتبادلَ

..." سترى أنّ السيدة كريمة صانعةٌ بارعةٌ

  لكن،هل كانت تعلم ما سوف تخبىءُ لها تلك الزيارة .أضحت اليتيمةُ تفكر في صديقتها إيمان

  من مفاجآت سارة؟
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  من الطّارق؟-

  .أنا خالتك صافية-

  : رأسِ العجوزِ تقبلُه،وكُلُّها ابتسامةٌ أسرعت ربةُ البيت إلى فتحِ البابِ وانحنت على

  !...هذا يوم سعيد،كم أنا...مرحباً،مرحباً-

  من يرافق الضيفةَ المحبوبةَ هذه الْمرةَ؟ ما إن أفاقت المرأة:فجأةً،توقفت السيدة مريم نع الكلامِ

ثوان حتى هتفت عبِض ها الّتي استغرقتإلى! هاما أظرفَ!االله ما شاء-: من دهشت ثم التفتت  

  من أين لك هذه الغزالةُ،يا لالّة صافية؟  - :الخالة،سائلةً معجبةً 

  وبدون انتظارِ  الجوابِ،عانقت الفتاةَ وقَبلت خديها اللّذين  توردا أكثر فأكثر قبلَ أن تمسِكَها

  كة فاخرة،لم يسبق لليتيمةمن ذراعها وتدخلها قاعةَ الضيوف لتجلسها بجانبها على أري

  .الْمسكينة أن شاهدت مثلها في حياتها

  لم تردي علّي بعد، -:عندها،واصلت السيدة مريم مخاطبةَ العجوز،متسائلة بِشيءٍ من الْعتاب

  من الحسناء؟ أين كنت تخفين هذه اللُّؤلُؤةَ؟!خالتي العزيزة

  :ء المرأة الثّرية على حفيدتها فأجابت بانشراحٍسرت لالّة صافية وهي تسمع ثنا

  ...هذه ياسمين،اليتيمة الّتيُ  جئت ذات يومٍ-

  الّتي أّبكتها في يومٍ من الأيامِ، فتسرعت" قصة الدمية"في لَمح البصرِ،تذكّرت السيدة مريم 

  :ردفَتإلى مقاطعتها لكَي لا تحرج الفتاةَ،وبكلِّ لطافة  وحكمة،أَ

  فطالما حدثْتنيِ عنها ومدحت لي أخلاقَها،لكنك ما ذَكَرت لي يوماً أنها!فعلاً،فعلاً،هو ذاك-

  !صارت شابة فاتنةً

  كانت الْمرأةُ الْمحترمةُ صادقةً في إعجابِها بياسمين،فالفتاةُ أَضحت حقيقةً حسناءَ،حسناءَ

  عيني  الْحبارى،وقد ظَلَّلَتها أهداب طويلةٌ سوداءُ كَسوادبعينيها الواسعتين اللّتين تشبهان 
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  .الغرابِ،حسناء بِقامتها الرقيقة الْمتوسطة الطُّول

  وهاهي ذي السيدة مريم،والّتي تنحدر من أسرة.فكلُ شخصِ اليتيمة كان يسر الناظر!أجل

  .رغم بساطة لباسها الْمتواضع الْمحتشمِعريقة،تكتشف من أول نظرة،جمالَ زائرتها،

  ولا تسلْ عن ياسمين في تلك الآونة،فلقد تملكها الخجلُ وهي ترى نفسها في غرفة شاسعة

  "!ألف ليلة وليلة"يزينها أثاثٌ ثَمين،لم تتصور وجوده إلاّ في قصص 

  مريم من كلامٍ رقيقٍ في حقِّها،وازدادت تضاعف خجلُ اليتيمة الْمسكينة مما تلَطّفت به السيدة 

  .وجنتاها احمراراً،فالْتزمت الصمت،وطأطأت رأسها

  لاحظت ربة البيت اضطراب الضيفة الشابة فحاوات التخفيف منه قليلاً،وأخذت تشجعها على 

  لة مخاطبتهاوبالفعل،استرجعت ياسمين هدوءَها النفسي تدريجيا وردت على أسئ.الكلام

  .بِلَباقة،اقتداءً بِالجارة كريمة

  ازدادت السيدة مريم،وهي المرأة المُثّقفةُ،إعجاباً بفتاتنا إذ لاحظت رزانة حركاتها،ولطافة

  ذاتملك إلاّ أن تهنئها على هكلامها،وحلاوة لساا،فضلاً عن سداد رأيها ونضجِ عقلها،فلم 

  .وذاك

  درت ربة البيت الحجرةَ لتعود بِابنتها الّتى لم تنتبه لقُدوم الضيفَتين لإنشغالهاوبعد هنيهة،غا

  .بِتحضيرِ امتحان نِهاية السنة في غُرفتها بالطّابق الْعلْوِي

وجهِها البشوشِ، وتوجهت مباشرةً نحو الزائرة على قسمات بطةالغ  إيمان وعلامات دخلت  

  :هي تقولُ فاتحةً ذراعيها الشابة و

  !فهلاً وسهلاً ومرحباً بك ،يا عزيزتي ياسمين.كم يسعدني أن أراك أخيراً-

  .ثمّ قبلتها وتلّطفت في الكلامِ معها برهةً من الزمن كأنها تعرِفها منذ أمد ،فاشتاقت لرؤيتها

  :ة صافية تقولُ ، مازحةًحينئذ، تبادلت الشابتان الحديثَ بحماسٍ كبيرٍ، مما جعلَ لالّ
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-سِيتها نى إنا حت تي إيمان بصديقتها وانشغلتنيت بيا عزيزتي مريم،كيف اهتم أَرأيت  

  أن تسلِّم على الخالة؟ لكن معها الحق، لم ألومها؟ فماذا تفعلُ بعجوزٍ مثلي؟ آه على شباب هذا

  !الجيل

  .لم يجانِبِ الصوابِ كثيراً ويضحك الجميع لهذا التعليق الظّريف الّذي

  وجدت ربة البيت الفرصةَ مؤاتيةً لتخاطب ابنتها بالأعينِ فَتفاهمتا؛ ثمّ خرجت فَلَحقتها إيمان

  .إلى المطبخِ حيث تهامستا هناك لحظةً

  بِعينِ الرضاَلا ريب أنّ السيدةَ مريم عرضت أمراً هاماً على وحيدتها الّتي قابلته على الفورِ 

  وقبلَ أن تعود المتناجِيتان إلى قاعة الضيوف،كلْتاهما محملَةَ بِصينية فضية ا كؤوس ملْأَى

الأُم الْحلوى،قالت ه،وأطباقبِعصيرِ الْفواك:-أنا بالخالة اجتهدي في اقناعِ ياسمين،بينما أتكَلّف  

  ما لَذَّ من المشروبات وما طاب من الْمأكولات،حتى أخذت ما إن انتهى الجميع من تناولِ 

  إيمان صديقتها الجديدةَ وقادا من يدها إلى غُرفتها بِحجة أا تريد أن تريها مكتبتها 

  .الشخصيةَ

  خاص" بيت"لم تتخيلْ أنه يمكن لَشابة عزباء أن يكون لها .وقفت اليتيمةُ واجمةً أمام العتبة

  بدا لها وقتئذ أقرب إلى" كوخها"ما كانت ياسمين حسوداً،لكن.ا ذا الاتساعِ وذاك البذْخِ

بني آدمسكنٍ لبني آوى منه إلى معرينٍ لا.  

من الحريرِ، وبجانبه حافغطّى بِلم طُها سرير؛ كان يتوسوعةنتهى الرظهرت الغرفةُ في م  

  من المحتمل جداً أنّ صاحبتي:" قالت ياسمين في نفسِها .مجلَّد مغلق طاولةٌ صغيرةٌ عليها 

فحات الجميلةالص إلاّ بعدما تقرأ بعض وحسناً ما تفعلُ! لا تنام."  

  ،صفِّفَت عليه دفاتر سميكةٌ"لويس الرابع عشر"قُرب البابِ، أبصرت الزائرةُ مكتباً من طرازٍ

  .ن وأيضاً ثلاثُ أو أربع حوليات لمواد دراسية مختلفةوبجانبها قاموسان كبيرا
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  كان الأثاث حقاً رائعاً، ذا جودة عالية، لاشك أنّ أياد ماهرةً لنحاتين تفننت في نقشه أياماً 

  ه الفتاةوشهوراً،لكن المكتبةَ الفخمةَ الثّريةَ الّتي احتلّت عرض الحجرة وعلُوها شدت انتبا

بشكلٍ خاص المسكينة.  

 طًى سريعةالكتب بخ فاقتربت من خزانة كم كانت.لم تصمد اليتيمةُ كثيراً أمام فضولها القوِي  

  قامت تتعرف.دهشتها كبيرة وهي تلاحظُ وفرةَ المُؤلّفات بمختلف الأحجامِ وفي شتى العلومِ 

  أرجاءِ المعمورة،رغم مرورِ قرون عديدة على وفاةعليها،فإذا معظمها لكتابٍ ذاع صيتهم في 

  .بعضهم

  أخذت بين. انشغلت ياسمين بقراءة العناوين إلى درجة أنها كادت أن تنسى المكان والزمانَ

فت ينةوالف ينةالف:  

  !...وقرأت كذلك هذه، العام الماضي فقطْ! آه،لقد قرأت هذه الروايةَ"

  تعطي ملخصاً وجيزاً عن الكتاب بِلغة سليمة وأسلوبٍ مشوقٍ، فَتنصت لها تقول ذلكن ثمّ

  صديقتها وكلّها إعجاب بِمستواها الثَّقافي،تمّ تثني عليها صادقةً، وتهنئُها على سعة معارفها

فها بالمطالعةغلإيمان أنّ ضيفتها الفقيرةَ تتأم.وش نتبي،غٍفي إحدى اللّحظاتلُ باهتمامٍ بال  

  .احمر وجه اليتيمةُ وامتنعت عن تناوله. مجلَّداً ضخماً،فأَخرجته من الرف و أهدته لها

  :عندئَذ، قالت الشابةُ السخيةُ 

-كمن فضل برهاناً! أمسكيه يا عزيزتي الجميلةَ، بل اعتبريه ي إليكعةً منةً متواضهو هدي  

  ؟"ادوا تحابوا"ثمّ ، ألم يقل لنا رسولنا الكريم . صداقتناآخر على 

  "!  بِدون عائلة......."فكان عنوان الكتاب

مرتجف قلتيها، ثمّ شكرت بصوتفي م ما تأثُّرٍ فمسحت عبرةً تلألأتتأثّرت ياسمين أي  

 هتا تفومعةَ ، وتغافلت عمالد ؤيةمِ رحسنتها الّتي تظاهرت بِعدمامةُ،وإِنجبه الفتاة المُحر  
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  حينها،استأنفت الشابتان المسكينةُ والغنيةُ، المناقشةَ.عانقتها وأجلستها على طَرف السريرِ

  الّتي جرت بينهما في قاعة الضيوف ،لكن سرعان ما غيرت إيمان بِلَباقة كبيرة مجرى 

  حت موضوعاً ما سبق لياسمين الساذَجة أنالحديث كما أوصتها أُمها سويعةً من قبلُ، وفت

  .فكرت فيه قطٌ

  ثمّ .تفاجأت الفتاةُ اليتيمةُ في أولِ الأمرِ لكلامِ صديقتها واستغربته، فكسا الحياءُ محياها حمرةً

بل وبصدقٍ وصراحة، فويةوع دطويلاً آراءَهما بِو الفتاتان اً فتبادلتبه  تدريجي تأنستسا.  

  ل ماذا تحدثت الصديقتان الشابتان ؟فحو

  لم يكن وقتها للحيطان مع الأسف آذانٌ، غير أنه من المؤكّد أنّ ما اقترحته إيمان ، وما أجابت

  فما عسى أن. عنه ياسمين، كان بعيداً كلَّ البعد عن قراءة الكتبِ، وعن كيفية صنعِ الحلوى

  شغل بالهما وجعلهما تضحكان كأنهما صبِيتينِ مرِحتينِ؟ ثمّ ،يكون موضوع حديثهما الّذي 

  لمن هذه الصورةُ الفُوتوغرافيةُ الجميلةُ وقد استرعت انتباههما طوالَ مناجاتهما الحَميمية ؟

  :اغتنمت السيدةُ مريم خروج ياسمين فقالت لضيفَتها 

-أي ،ك؟لالّة صافية، أرجو مساعدت عليك ني الاعتمادنمك  

  :لم تنتظرِ العجوز أن تتوسلَ إليها امرأةٌ كبيرةُ من رتبة السيدة مريم، فردت على الفورِ

  .وهل تشكّين يا بنيتي ؟ تكلمي ،ستجِدينني إن شاء االله رهن إشارتك! نعم،نعم-

  وكم نتمنى أن تصير.زوجة تليق به لقد كلّفني أخي الأصغر منذُ العام الماضي، بالبحث عن -

ياسمين من حظِّه!  

  إنما لم تنتظر طَلباً كهذا،فقد. ارتبكت الخالة وظهرت البغتةُ في عينيها وعلى قسمات وجهِها

  :رأَته بعيد المنالِ، مستحيلَ التحقيق، ومع هذان أجابت بِشيءٍ من الحياءِ 

  لكن أُذكِّر ابنتي بأن الفتاةَ فقيرةً للغاية،" مكتوبِه"يجعلَها من أنا كذلك أرجو من االلهِ أن -
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  .....فأخشى أن

  :لم تصبر ربةُ البيت حتى تنهي العجوز فكرا،فقاطعتها 

  فالشابةُ تملك أَوصافاً وخصالاً، قلّما ! متى كان الفقر عاراً أو نقصاً؟ ليس ذاك عائقاً بتاتاً-

  .الأثرياءِتوجد في بناتش 

  فهي تجمع بين كمالِ !والحق أَني الْتمست فيها التدين والحشمةَ،فَضلاً عن النضجِ والجمالِ

  .فما يخيفُني،ليس وضعيتها الاجتماعية، وإنما رفْض كافلَتها.الْخلُقِ وحسنِ الْخلْقَة

  .اً فيه حكمةٌ وموضوعيةٌ،فتشجعت قائلةًاستعادت الخالةُ هدوءَها الطّبيعي وهي تسمع كلام

  تقصدين هند؟فبأَي حق تعارض،وقد استعملَت اليتيمة لحد ألان كخادمة؟المهم أن تقبل-

  يومئذ .فَفي نِهاية الأسبوع بِحولِ االله سأُعيد الفتاةَ إلى البيت.ياسمين،والباقي على عاتقي

  فإن رضيت ،فبِها ونِعمت؛ وإن امتنعت، فسوف.لمعرفة رأيها سأُكلِّم زوجةَ خالها في القضية

  .أتكفّلُ شخصياً بِحفيدتي

 مريم فهتفت دةيا السحيم أشرق:  

  لا أَشك لحظَةً في ! كم سأكون شاكرةً معروفك، مدانةً لك مدى الحياة! آه يا خالتي العزيزة -

  الحالة؟ مساعدتك، لكن ،كيف تتصرفين في هذه

  :ابتسمت العجوز وردت على الفورِ وكأنها كانت تنتظر سؤال مريم 

  إنّ قرابتي الكبيرةَ بالفتاة تجعلُ الأمور في محصلتنا، وهذا غير كاف عن! لا تقلقي يا بنيتي-

  .قة طوعاً أو كُرهاًلذا ،سأَحملُ هند على المواف.تلك المرأة التعسة؛فأنا أحق بِكفالة ياسمين منها

الطريق دهثَما أُمير ،قليلاً ولا نستعجل . فقطْ ن أمهليني يا عزيزتي بعض الوقت صبِرنل  

سرٍ.الأموركلّ ع رسيعاء عسى االلهُ أن يمن الد ركثثمّ علينا أنء ن.  

 يراً،ثمّ ازدادخ فاءلتوت دةُ مريم بِمساعي الخالةيالس ترنا إيمانسها لمّا دخلت فَتاترورس  
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  .مبتسِمةً وهزت رأسها هزةً خفيفَةً، إشارةً لموافقَة ياسمين

  أصيبت المرأةُ الغيورةُ بِصدمة ارتجف لها جسمها وأوشك الدم.زفّت الخالة البشرى لهند

  لكلامِ فلم تقدر، وبالفعلِ، فقد نزلَأَطْرقت لحظَةً ،ثمّ هاج هائجها و همّت با. يجمد في عروقها

 اعقةولَ الصزن عليها ذاك الخبر.  

أحست اللَعينةُ فجأةً بِأحشائها تتمزق أَلَماً،فأَصاا اختناق عنيف،وتسارعت دقّات قلبها،ثُم 

  أخذ 

  . ة يرثى لها، وبدأت تتقَيأُالعرق يتصبب من جبِينها،اندفَعت  صوب عرصة الدارِ في حال

هنيهةً بعد ذلكن عادت تحملُ منديلاً وسخاً تنشف به وجهها الّذي انتفخ بِشكلٍ 

فازداد،خيفم  

  بقيت مدةً بِدون حلاك،تلهثُ من شدة ما ألَم بِها لُهاثَ الْكلب الْمسعورِ،ثم.بشاعةً وتشوهاً

  سكَت عنها الغضب شيئاً فشياً ليحل محله قَلَق شديد بِسببِ الْغيرة الَّتي أثارت حقدها على 

  :ساد الحجرةَ صمت رهيب،استغلَته الْمرأة الْحسود في مناجاة نفسِها. اليتيمة

"هذه الص يد يطلب  عريقة كبيرة ن أسرةرموقٍ،ومي منصبٍ مذ غني ؟ لم كيف بشابعلوكَة  

  "هي،ولما لا تكون سعاد؟ فَبِماذا تفضلُ ابنتي العزيزةَ؟

  :فَكّرت الأنانيةُ قليلاً،ثمّ نظرت إلى لالّة صافية شزراً وقالت في خاطرها 

"ةامعلِ هذه العقربِ السأن يكون كلّ هذا من ف دتبعلاَس. ضتها في بيوترها عإن لاريب  

  ما كان لي أن أَحضر ذال الزفاف. والحق أن أَلوم نفسِي قَبلَ غيري. لاً مترِلاًالأثرِياء، مترِ

لَ. المَشؤومصفي داري لما حصل ما ح لو مكثت"....  

  .فضلت لالّة صافية عدم الكلامِ وانتظرت أن يهمد هيجانُ المرأة نِهائياً وتعود إلى صوابِها

  فقط ،كانت. لم تنطق بلَفظة واحدة، ولم ترفَع رأسها مرةً . هاَ طَويلاًاستغرقت هند في تفكير
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  .من رآها وقتئذ حسِبها ناقَةً هرِمةً بارِكةً تجتر.شفَتاها الضخمتان تتحركَان بِاستمرارٍ

  ثلاث أو أربعة قطط، فتدخلَفي تلك الآونة الحرِجة، شبت فوق سقف البيت معركَةٌ عنيفةٌ بين 

  .كلب الجارة بِنِباحه القوِي الّذي كاد يغطِّي مواء أعدائه المُتخاصمين

  عندها، جعلت لالّة صافية لهث حداً، .تمدد الصمت بين المرأتينِ فصار ثقيلاً غير محتملٍ

 دوءٍ ودافعت عن اليتيمة ظَرِهاةَ نحت وِجهرفَعت فيها إلى هندفَشثمّ ش،الحنون الأُم فاعد  

  مستعينةً بِأطيبِ الألفاظ وأَقْنعها؛لكن عبثاً، فالشقيةُ أبدت معارضةً شديدةً، مبررةً رفضها 

  عجوزِ ولمّا تيقنت اا فشلت فشلاً ذَريعاً في إقناعِ ال. بِحججٍ لا يقرها شرع ولا يقبلها عقلٌ 

  .الوقورِ ، قامت تصرخ وتعوي، ثمَ همّت باقتلاعِ شعرِها وبلَطمِ خديها، وتمزيقِ ثيابِها

  لم تنخدع الخالةُ لهذا ولا لذلك،إذْ لم يفُتها ما يصدر عن بعضِ النسوة المُراوِغات من مكرٍ في

  رِ المرأة الأنانية، من مدافعة إلى مهاجِمة، وعلّقتالقولِ وتصنعٍ في الفعلِ،فَتحولت أمام إِصرا

  :على موقفها الرافضِ الجَائر، مازِجةً الحكمةَ بالوعيد، والصراحةَ بالتلميح 

  وعلى الرغمِ من أنها. اعلمي يا زوجة ابن أُختين إنّ الفتاةَ مكَثت معك ما شاءَ االلهُ أن تمكثَ-

  يمٍ أنك لَست بِأمها، فإنها ما فَتئَت تعاملُك كَوالدا،فما أَساءت إليك يوماً،ولا تدرِك من قد

  أليس كذلك؟.خرجت عن طاعتك مرةً

متالص التزمت المرأةَ الحسود جيبها هند،لكننتظرت لالّة صافية أنْ تواصلت .ا ذقْتئو  

  :كلامها

  !معها وهي كبيرةٌ" إحسانك"صغيرةً،فأكمليحقاً، لَقد ربيتها -

  قالت العجوز ذلك ونظرت برهةً إلى محدثَتها بِحدة ، ثمّ قامت وأَردفت وقد تغيرت نبرةُ

  :صوتها

  ....والصواب عندي أن تعيني اليتيمةَ على بِناءِ عشها كبقية الفَتيات، وإلاَ-
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  ة فكرا،غير أنّ هند أَيقَنت أنّ صاحبتها تقصد التهديد فاصفَر وجههالم تتمم لالّة صافي

القبيح.  

  إِن اضطَرت اللّعينةُ إلى تغييرِ رأيها في آخرِ لَحظَة، فإِنها في المقابلِ وضعت قُيوداً عديدةً

  .لإِعطاءِ موافَقَتها نِهائياً

  .دون أن تحاسب على جِهازِ العروسِ بِحجة أنها أرملةٌ مسكينةٌ وهكذا اشترطت مهراً باهظاً

  ومرةً أخرى، تصرفت الخَبيثَةُ الأنانِيةُ تصرف التاجر الشرِه المُحتالِ،إِذ قالت في قَرارة نفسها

  وبة،وهذا ما أتمناه؛ وإِما تستسلم بِطلَبي صداقاً مرتفعاً، فإِما تعجز الأُسرةُ فَتتخلَّى عن الخُط"

  امِ تجهيزِ ابنتي ة ، أحتفظُ بِنِصف المَبلَغِ المشروط لإِتميروتوافَق؛ وفي هذه الحالَة الأخ

  ".العزيزة سعاد

  بِ حيثُوشاءت الأقدار أن تكونَ اليتيمةُ الفقيرةُ المَغبونةُ أغلى من المالِ وأَثْمن من الذه.....

فَافالز كاليففي ت ساهمةلملَ لها الكامستعدادا بل أبدت ،رطَ التعجيزيدةُ مريم الشيقَبِلت الس  

  .إذا اقْتضى الأَمر؛ فالأَهم أن ترى ياسمين اللُّؤلُؤةَ المُخبأةَ، زوجاً لأَخيها إبراهيم

  طراف، كما تقَرر أن يقام في بيت مريم،بعدما رفضت هندحدد تاريخ الزفاف باتفاقِ كافة الأَ

  أن يجري في مترِلها، مختفيةً وراءَ ضيقِ المَسكنِ، إلاّ أا حضرت الحفلَ بِجانِبِ لالّة صافية

قةً في تما كانت سعاد صادبها مريضةٌ، رأن ةجها بِحبت ابنتيغينما تبريرها،والجارة كريمة، ب  

  .فَللْغيرة عواقب وخيمةٌ، بل قد تكونُ أحياناً قَاتلةً

  عاشت القريةُ الهادئَةُ يوماً سعيداً غير مألوف، لاسيما وإنها ظلّت تنتظره بِشوقٍ كبيرٍ منذ

  وقبلَ غُروبِ الشمسِ بِقليلٍ سمعت منبِهات السيارات من بعيد، فهرعت النسوةُ، من .أسبوعٍ

  إلى النوافذ، ومن إلى السطُوحِ ،بيد أنّ الفتيات فَضلن الانتظار أمام أبوبِ البيوت، أو على

العمارات فاترش.  
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م ى ظهرحت إلاّ لحظات يهاما هتمقَدوعلى م ،ةةُ العروسِ الفَخمركَبم همقَدتت ،فافالز بوك  

  باقةُ زهورٍ عملاقةٌ، تتبعها سيارات عديدةٌ لا تقلُ جمالا وضخامةً، جلُها من الطِّرازِ الأخيرِ،

فِّقنصي نمنها، وه نهوسؤهاءِ رنتهى البفي م فلاتط جتوقد أَخر نِينغوي .شوةالن ومن فَرط  

نتهع ارا أَغْفَلَ الكبمللخطرِ بعد فمع الأس هننا أَنفُسغيراَتص ضترع ،ذئقْتو العارِمة.  

بيحةذكوراً وإناثاً،جاءوا من هنا وهناك منذُ الص،ةبيمن الص مريم عدد دةيحولَ دارِ الس عمجت  

  ومع مرورِ الوقت، توافدت جماعات غَفيرةٌ انضم إليها. الشوق لرؤية العروسِ دفعاًيدفَعهم 

  .بعض العجائزِ الفُضوليات، فاكْتظَّت الزِنقةُ م وسدت منافذُها كاملةً

  بِفُستان العرائسوأَخيراً ، توقَفت سيارات الموكبِ بِصعوبة وسطَ الزحامِ، ونزلت ياسمين 

،بِلُطف مسِكها من يدلتاهما تابة إيمان ،كلةً بين الجارة كريمة والشهمتطى ممشي بِخالخَلاَّبِ ت  

ومن خارِجِه ن داخلِ البيتم عثتبنا، بةاخص طويلة غاريدبِز قبِلتفاست.  

  مثلَ ما رأوه في تلك الآوِنة من أُبهة وبذخٍ إلى حد لم يسبق لسكان القَرية البسطاءِ أنْ رأَوا 

ةالثَّرِي لاتمن العائ روسقدوا أنّ الفتاةَ العاعت ورين، وقدهبهم وقفوا متهم. أنهشوكم كانت د  

  !قيرةٌكبيرةً وإِعجام أَكبر عندما علموا أنّ الشابةَ المحظوظَةَ ما هي إِلاّ يتيمةٌ فَ

  في منتصف اللَّيلِ،امتطى إبراهيم جواداً رمادياً يجتذب الأنظار، وانطلَق الموكب حولَه مشياً 

يسيةئةَ الرالقَري وارِعش جوبيوقد. على القدامِ ل، مةالقَات هلَتدنا هو الآخر أنيقاً في بكان عريس  

 سرنفَوقَها ب عضوةحراوِيالمرأَةُ الص دبرٍ يوص هارةبِم تهجسما ن دمن أَجو أَبيض.  

  إحاطةً الأُمراءِ،يرافقهم فتيانٌ يحملون"مولاي السلطان " حاطَ الأقارب والأصدقاءُ ،بـأَ

  والحق أن.شمعدانات ركِّزت عليها شموع لا تعد وتحصى، وتتقَدمهم فرقةٌ موسيقيةٌ شهيرةٌ

  رئيس الجوقِ أَتقَن العزف على المزمار،وأَعوانه أجادوا قَرع الطُّبولِ، حتى إنّ الحصانَ 

  صار يتأثَّر بالإِيقاعِ الرائعِ وبالنغمة الخفيفة، فراح يتوقّف بين الحين والآخر ويرقٌص على
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  .قوائمه الأربعِ رقَصات أَطربت الجميع

  "الفرجةَ"غير المُنتظَرِ سبباً في جلبِ حشد كبيرٍ من شبابِ القرية،إذ أَخرجتهم تلك كان الحدثُ

  من عزلتهم الرهيبة، وغيرت قَليلاً من حيام الرتيبة، فَتسلَّلَ بعضهم إلى الموكبِ ورفَعوا

  .ياماً وشهوراًأصوام بِأَغَاني طَالما ظَلَّت مكبوتةً في صدورِهم أَ

  ولا داعي للقولِ إِنّ الحُضور القوي لهؤلاءِ القَروِيين العطشى للتسلية البرِيئَة زاد الحفلَ

  .بهجةً عارِمةً ورونقاً خاصاًن وإنَّ مشاركتهم العفْوِية أضافت جواً مرِحاً رائعاً

  وعالٍ وسطَ قاعة الضيوف الشاسعة والّتي زيِنت بالمناسبة أُجلست ياسمين على كُرسي فخمٍ

  .السعيدة بِشموعٍ كبيرة مختلفة الألوان وبأَشرِطة زخرفية متنوعة الأَشكالِ

  تي تزينت ا،التلمسانيةُ الجميلة الّ" الشدة" فبـ. سنِ، شيقَةَ المنظَرِكانت عروسنا باهرةَ الحُ

  وبالمُجوهرات الثَّمينة الّتي غطَّت صدرها وذراعيها، بدت كَملكَة شابة متربعة على عرشها

  أَما المَدعوات ،فإِنهن تحلَّقن حولها،وكُلُّهن ابتسامةٌ وإعجاب، بينما آثَرت الشابــات الرقص 

  .مثيرةعلى أَنغامٍ 

  سويعةً بعد ذلك تقدمت السيدةُ مريم وابنتها إيمان وأخذتا ياسمين إلى غُرفَة مجاوِرة لتعودا ا

  "الأميرةُ"وهكذا ،ما إن تخطَّت .وقد ارتدت هذه المَرةَ قَفْطاناً مغرِبِياً أَضاف إليها اءً وجمالاً

 ى أَطلقتةَ حتبتلها أَرجـاالع تود زغاريد صالحاضراتاقالر فازدادت ،كةًءُ القاعةرح ات  

  .وتمايلاً

  ةُفبعد الفُستان التونِسي ، جاءت البدل. راتاستمرت عمليةُ تغيير المَلابسِ أكثر من عشرِ م

حيةُ لطينِينالقُسط من أحدث لَّها لباسححلَ مرازٍ، لم تإلاَّ فَت ظراً لُم بهن ةالثَّرِي يوتالب يات  

ضسعره الباهوفي كلّ . ل"هلَّلُ" خرجةتطويلاً،فَت الأَنظار دشتل جديد زِيتظهر ياسمين ب  

  .الوجوه فَرحاً
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العروس سألب فلٍ ظريفمن اللّيلِ، جيءَ بط رةأختم طل".حزاماً"في ساعةنفيعندها، ا قت  

لِّلنهغْرِدنَ ويزالحَناجيرِ ي شراتع من. آنس واحد لةةٌ هائيكَم يتسابِقِ إِنذارٍ، أُلق وبدون  

  .المُلَّبسِ فتسارع الجميع، صغاراً وكباراً،لالْتقاطها وقد علَت الأصوات ضحكاً ومزاحاً

  والترويح عنِ النفسِ ، ورويداً رويداً،بدأَ العياءُ يظهر تواصلت السهرةُ في جو ملْؤه الغبطةُ

هنياتحتجاجِ فَتا غمر ،روسالع عندوي خصوصاً، فَقُمن ناتالمُس المَدعوات جوهاً على ويلج  

  ساعاته الطِّوالِ لم يكفهِناللّواتي تمنين امتداد الحَفلِ البهيجِ إِلى طُلوعِ الشمسِ، وكأنّ اللّيلَ بِ

هناتكبوتلإِفراغِ م......  

،يوففُوسِ الضانطباعاً جميلاً لدى أهالي القرية وفي ن كتررسِ الَتي تالع بعد حفلة أسبوع  

حترم إلى الأبد،ارمحفوراً في ذاك يقواءِ،إذْ ما شاهدوه بساء على السجالِ منهم والنالرلَت  

  .ياسمين إلى العاصمة لتقيم مع زوجِها الوسيمِ في شقَّة واسعة تطَلُّ على البحرِ

  وفِّقَت العروس الشابةُ في تزيِينِ بيتها الجديد بذوقٍ حسنٍ حسبما دربتها عليه الجارةُ كريمة

  فة تصرفها ما جعلَ العرِيسينِ الشابينِ يعيشانالأَنيقةُ، وأَضفَت عليه من رِقَة أحاسيسِها و لَطا

  .في وِئَامٍ كبيرٍ،وتفَاهمٍ متميزٍ، وحب متبادل خالصٍ

امالأي الأذان...وتمر قَطتهوالْت،ةُ بِسرعةالألسن هناقَلترٍ تبيقَظَ الجيرانُ على خوذات صباحٍ،است  

حت وماهي إلا دقائق،بِلهفَةارر بين سكان الحي قاطبةَ انتشى انتش نلم تتمكّ:اللَّهيب في القَش  

  !هند من مغادرة الفراشِ،بعدما أُصيبت مع طلوعِ الفجرِ بِفالجٍ شقِّي

قامت جارت بِعيادا .وهكذا تشوه وجه الْمراة تشوها بشعاً وشلَّ نِصفها الأَيمن شلَلاً تاماً

ا كُن يرجعن على أعقابِهن،وقد اشمَأزت نفوسهن من رؤية اللُّعابِ يسيلُ من لَكن سرعانَ م

  لم تشعر إِحداهن بِشفقة عليها ،بل إنّ . فَمها الأعوجِ، إلى درجة أنّ بعضهن ندمن على زِيارا

بمن ر قامتما هو انها إنفي ما أصاب أَينر لَّهنج ورينرِ المَقهاصومن ن ،المُستضعفين.  
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  تعذّر على سعاد ترك أمها المُعوقَة لوحدها بيد أا لم تجِد زوجاً محترماً وافَق على العيشِ

بهش كِّيريبِها سصن نها ،فكانَ مابب قدخصٍ يش ت إلى قّبولِ أيهند، فاضطَر معها في بيت  

رشلَمماسِ، لا مأوى له و لا عومن غَوغَاءِ الن د.!  

  ظلَّ الجيرانُ يستيقظونَ مفزوعين في جوف اللَّيلِ من جراءِ العويلِ الحَاد المُنبعث من مسكنِ

  .هند،فَيدرِكون أنَّ الرجلَ المَخمور يشبِع زوجته ضرباً مبرحاً

  الفراشِ تشاهد المَنظَر العنيف، عاجزةً مغلوبةً على أمرِها،فَتحاوِلُ طَلبكانت المرأةُ طَريحةَ 

  النجدة فَلا يصدر من فمها المُعوج إِلاَّ أَصوات مبهمةٌ هي أقرب من نِباحِ جروٍ في خطرٍ منه

ةرِيشب ماتإلى كَل.  

الص راخيرانُ صالج ذَكرتي ، ذئقتذَهمووافقونَ نغلاً،ثمّ ييلم ؤوسهمونَ رزهفَي،تيمةالي ةبي  

  هكذا لاَ يحصد المَرءُ إِلاّ! ويا عجباً للدهرِ،كيف تنقَلب الأيام:"بإِحكامٍ، ولسانُ حالهم يقُول

ا غَرسم"......  

  الثَّروة الّتي اكْتسبتها بِغيرِ حق من عاشت سعاد مع السكِّيرِ عيشةً مريرةً، حيثُ ساومها في

  نِصف المَهرِ المدفوعِ لياسمين، فباع مجوهراتها الذّهبيةَ، جوهرةً جوهرةً؛ ثمّ باع فَساتينها

  الفَاخرة، فُستاناً فُستاناً؛ ومد يده إلى الفراشِ الجديد وإلى الأثاث المترلي الثّمين؛ بل ولم يمضِ

  .ام واحد حتى بذَّر في الخمرِ والعبث ما وفَرته الأُم الخَائنةُ طوالَ سنواتع

جعةر بِدون داً، غادر البيتفَلساً واح كانملحتا لا تينِ أَصبأنّ المَرأت جلُ الخَسيسالر ا تأكدلَم  

ا ي َلخغيرةَ الّتي دةَ الصيبالحق هتارِكاً وضراءهزِفاف فةً على. ومسعاد نظرةً خاط أَلقَت ذحينئ  

  !بطنِها، فإِذا هي حاملٌ

  عندئذ.وأخيراً فَهمت التعسةُ أن زوجها لم يكن سكيراً فَحسب، وإنما كان أيضاً محتالاً كبيراً

  فازداد حقدها’ يا في عينيهاقارنت بين حياتها الشقية وحياة ابنة عمتها السعيدةَ، فأظلمت الدن
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  .على ياسمين وتملَّكها حسد بغيض،نغص عليها العيش وأقَض مضجعها

  كانت ياسمين تراسلُ هند بين الفينة والفَينة لتسألَ عن صحتها وأحوالها، فلم تتلق رداً مرةً

  الأمرِ ذاك الجَفاءَ إِهانةً أُخرى في حقِّها اعتبرت في بِداية. واحدةً، لا منها ولا من سعاد

  فَغضبت وعزمت على قَطعِ علاقَتها ما نِهائياً، غير أنها مع مرورِ الأيامِ، التمست للمرأة

  .المُعوقة الأَعذار وكفَّت عن لَومِ بنت خالها

  قابِلِ دؤبت على زِيارتها مرةً في السنة خلالَإِن توقَّفت فَتاتنا عن مكاتبة هند، فإِنها في المُ

الصيفية العطلة.  

  كانت ياسمين تأتي محملةً بالهدايا النفسية لزوجة خالها هند ولابنتها سعاد، ومع هذا! أَجل

  ساعات معدودات،إِذْظَلَّت تستقبلُ استقبالَ الغرباءِ، فلم تقضِ عند المَرأتينِ البغيضتينِ إِلاّ 

اللَّباقة دالآدابِ وقواع دودةً أطولَ ولو كان ذلك في حدعوةً للبقاءِ مد ه لها أحدوجلم ي.  

من ويلات تهناسى ما قاستها حاولت أن تنِسيانُ الماضي الأليمِ، إلاّ أن ما كان في وِسعِ الفتاة  

  أن تعطي منء حرمها، وتصلَ منء قَطَعها، وتعفو عمن في صباها وفي عز شباا،مفَضلةً

  .ظَلَمها

  ذات ليلة،تأخر إبراهيم كثيراً على غيرِ المُعتاد، أطفَأَت الزوجةُ الفاتنةُ أَنوار غُرفة النومِ

  وبينما هي تنتظر مجيئَه. ةوجلست قُرب النافذَة ، وقد انتابها لأولِ مرة شيءٌ منم القلقِ والحير

  .بِفارِغِ الصبرِ فإِذا بالقَمرِ يطلُّ عليها كاملاً من العلياءِ

  تلاهت ياسمين في تأَملِ البدرِ الجميلِ وراحت تتعقَّب تنقُلاته في الفضاءِ الرحبِ، إذْ كان مرةً

  وراءَ غيومٍ قَاتمة، ثمّ يظهر قليلاً قليلاً ناشراً نوره  يتوسطُ كَبِد السماءِ، ومرةً أُخرى يختبئُ

به بةالمُعج بتهمع صاح يضةملُعبةَ الغ يلعب وكأنه ،من جديد فيختيل حوله يضالف.  

  تراءى لها وبغتةً، تذَكرت المرأةُ الشابةُ اللَّيلةَ الأُولى الّتي قَضتها في غرفة المُهملات ، وقد
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ةيفها لويزة الوفيقَتفكرت في ر ،ةعورِيلا ش ةي؛ وبِكَيف قةيالض ةمن الكُو المُنير ذاك القُرصآن  

  .الّتي ماتت هرماً

  أَغمضت ياسمين عينيها، فإَذا بِذكريات قَديمة، تارةً جميلة، وطَوراً أليمةً حزينة،تمر أمامها

مالحلقات كماستالي ميلمٍ خف ريطتابِعةً كَشت.  

  في لحظات قصيرة،ظَهرت لها وجوه عزيزةٌ،فهذه لالّة صافية تسلِّمها و الفرحةُ تشع من! نعم

  اً قلائلَ عينيها،الدميةَ الكبيرةَ الحسناءَ والّتي أهدا هي بِدورِها إلى يتيمة صغيرة في حيها أَيام

  .قَبلَ زِفافها

عيدلاحقت أحداثُ الماضي البثمَّ ت :كتضح ،طوفشوشِ العالخالِ الب ،جرِ يحيةُ في حّبِيفالص  

ريبةالغ ةالعجيب عةتالمُم هكاياتها حسماعل . ثمّ هاهي ذي في بيتالكريمة،ج ةالجارسةً أمام  

 عليها أدوات اطاولةالأولى في حيا ةها للمرسلْموِّعةً تنمدرسيةٌ مت.  

  اءَ مردداً علىإنّ صوتك الجَميلَ الغن! اللَّطيفةَ آه عزيزتي كريمة:"عندها، هتفت عروسنا

 يرِنُّ في اُّذُنةَ، لا يزالُ ييدالأَبج عي الحروفسامثلَ.منِي ملتعام ك؟ إِنلُوهل أنساكعامما ت  

كيف اَرد جميلك الكبيرِ؟ كيف أَشكُر معروفك الخَالصِ لوجه . الأُم الواعيةُ طَفلَتها الوحيدةَ

  االلهِ؟

  ويغمر ياسمين حنين عارِم  فَتبتسِم، وقد رأت نفسها في غرفة إيمان على طَرف السريرِ الفخمِ

 تابلِبين " بدون عائلة"وكمزوجٍ بِشيءٍ من الخَجغٍ مالمامٍ بتباه تنصها،تيدي.  

  لصديقتها الجديدة وهي تحدثها عن إبراهيم الشاب الوسيمِ وتريها صورته،وكلّها ثَناءُ على 

  خلقته الجميلة،وكُلّها مدح على خصاله الأخلاقية وقُدراته العقلية،قبلَ أن تطلبها،راجيةً ملحةً

  ...قَبولَه زوجاً لها

 عيدةً بتلكها سعيدةً،سنفس دتعاهاَ،فوجرت ةَ ما فَتئَتعايةَ الإلهياليتيمةُ بأنّ الر تأَحس،ذعندئ  
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  .  السعادة الّتي تدفع الْمرءَ لا إلى الضحك،بل إلى الْبكاء

  ضخماً،وعلى "ألبوماً"منضدة الزينة تنفست ياسمين الصّعداءَ،ثّم تركت النافذة لتأخذَ من درجِ 

  . ضوء قنديلِ السرير،أخرجت الهديةَ الّتي وعدتها ا الخالةُ الحنونُ ذات يومٍ من الأيام

  كانت الصورةُ الْفتوغرافية صغيرةً وباليةً،فظهرت الألوانُ باهتةً،لكن الأمر لا يهم الشاَّبةَ

  فها هو ذا محمود بِشوارِبه السوداء الكثيفة.ملاَمح والديها،وهذا يكفي إنها ترى بِوضحٍ!كثيراً

هراء بِفُستانِها الأبيضِ الْخلاّب،وابتسامةٌ حبجانبِ فاطمة الز قفهِماَييفَتانلقد ك.لوةٌ على ش  

  .الاثنان في ريعان الشباب جميلينِ،أَنِيقَينِ

  الْحسناءِ فاطمة الزهراء،وأبيها الظّريف محمود،فَتغرغَرت تأملَت عروسنا صورتي أمها

  :وبصوت مختنِقٍ،راحت تتمتم.مقلَتاها السوداوان فجأةً بالدموعِ وانقبض فُؤادها

  ...أحبك أمي،أحبك أبي،أحبكُما كثيراً-

  بعدما توارى البدر عنِ الأنظارِ كُلِّياًثّم رفعت رأسها إلى السماء حيث صارت النجوم تتلَاْلَاُ 

ةيتتالم ثلاث مرات دتصادقٍ،رد وبِقلبٍ خاشعٍ ولسان:  

  !.لك الشكر يامعيني ! لك الحمد ياإلهي "  
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  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

  :قائمة المصادر-أ 

  أحمد بوخطة ،قصة مصعب والعصفور،دار الإرشاد للنشر والتوزيع،حقوق الطبع /1

  .م1990/هـ  1411،محفوظة  للدار، الطبعة الأولى،جمادى الأولى 

     101/.م2006حكاية الأرنب البري،الإيداع القانوني، /2:أحمد خياط 

  .     م2007قصة تضحيات شاب،دار الكتاب العربي،الجزائر /3                

 م،في إطار2008م من وزارة الثقافةقصة اليتيمة،صدر هذا الكتاب بدع/4                

  .الفنون والآدابالصندوق الوطني للترقية 

  قصة جزاء الإحسان،الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة/5                 

  .1122/م99إيداع قانوني 

  .م2007قصة الطفل المتمرد،عاصمة الثقافة العربية، الجزائر/6                 

  .م2007قصة الكلبة والقطيطة التائهة، عاصمة الثقافة العربية، الجزائر/7                 

  .م2007قصة الكتر الدفين، عاصمة الثقافة العربية، الجزائر/8                 

  .م2009قصة سمسم في البستان الجميل،الإيداع القانوني/9                 

  .م2007وش والشمعدان، عاصمة الثقافة العربية ، الجزائرقصة  مين/10                 

م،الصندوق الوطني لترقية 2008قصة وجفت الدموع، وزارة الثقافة /11                

  .والآداب الفنون

  .     م 1997قصة بقرة اليتامى، دار الحضارة الجزائر ، : رابح خدوسي / 12

  .   م1997ئر، قصة الفرسان السبعة،دار الحضارة الجزا/ 13
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  .        م 1997حاكية الأميرة السجينة، دار الحضارة الجزائر ، / 14

 قصة البطل الصغير،دار هومة للطباعة والنشر الجزائر،الإيداع:عبد العزيز بوشفيرات/ 15

  .86/م1996 القانوني

 الجزائر ، قصة الطاف طاف والذئب الخطاف، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع/ 16

  .م 1996

  :المراجع-ب 

 ،الجزء الخامس دار)أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر( أبو القاسم سعد االله،جامعة الجزائر/17

  .م2005/هـ1426الغرب الإسلامي،الطبعة الأولى ، 

 أحمد حسن الزيات،تاريخ الأدب العربي،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة /18

  .م2007/هـ 1428الأولى ، 

 رؤية في الأدب القصصي وجمالية النص، الشركة العربية للنشر والتوزيع: أحمد زلط/19

  .م1996القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

 أدب الأطفال بين أحمد شوقي وعثمان جلال،دار الوفاء للطباعة والنشر و التوزيع،/20 

  .م1994/هـ1415الطبعة الأولى،

 لتربوية،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،أحمد علي كنعان،أدب الأطفال والقيم ا/21

  .م1995دمشق سوريا،الطبعة الأولى ، 

 القاهرة، دار الفكر العربي، ،)علم وفن( دب الأطفالأ .أحمد نجيب/ 22

  .م1991/ـه1411مصر

 أدب الأطفال في البدء كانت أنشودة،دار المعارف،مطبعة التونسية ، أنس داوود،/ 23

  .م1993
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  .فتحي، معجم المصطلحات الأدبيةإبراهيم /24

  .لبنان - إيمان البقاعي،المتقن في أدب الأطفال والشباب،دار الراتب الجامعية،بيروت/25

بوطارف محمد الهادي ، رتيمة محمد العيد ، لخلف نوال ، عدوقلى زينب ، بن رزوق / 26

ة، الكويت، الجزائر، المصطلحات اللسانية والبلاغية والأسلوبية دار الكتاب القاهر نصر الدين

  .م2008/هـ1428حقوق الطبع محفوظة ، 

 المكتب دراسة في علوم الاجتماع النفسي،-حبيب عبد الحميد أحمد رشوان،الطفل/27

  .م 2000الجامعي الحديث،الإسكندرية،مصر ،

 حسن شحاته،قراءات الأطفال،كلية التربية،جامعة عين شمس،الدار المصرية اللبنانية/28

  .م 2001هـ ، أبريل ،1422الخامسة،صفرالطبعة 

  .م2003حسين عبروس،أدب الطفل وفن الكتابة،حقوق الطبع محفوظة الدار المدني ،/29

 الربعي بن سلامة ، من أدب الأطفال في الجزائر والعالم العربي ، قسنطينة ، الجزائر، / 30

  .م2009

 م،الطبعة1959الأولى رشاد رشدي،فن القصة الصغيرة،دار العودة،بيروت،الطبعة/ 31

  .مصر القاهرة، م،1984الثانية

تأليفه  مفهومه وأهميته) النظرية والتطبيق(رشدي محمد،أدب الطفل في المرحلة الإبتدائية/ 32

  .م1998/هـ1418وإخراجه،تحليله وتقويمه،دار الفكر العربي،الطبعة الأولى

 اسة في اللغة والمنهج در(طارق البكري ، كامل الكيلاني رائد أدب الطفل العربي/33

  .م2006،دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى)والأسلوب

الطبعة  أدب الأطفال دراسة وتطبيق، دار الشرق للنشر والتوزيع،: عبد الفتاح أبومعال/34

  .م2001الإصدار الثالث العربية الثانية،
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 ضمون،دار اليازوزي العلمية للنشرعبير النوايسة،أدب الأطفال في الأردن الشكل والم/35

  .م2004 الطبعة العربية والتوزيع،

  .دمشق–عزيزة مريدن،القصة والرواية،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،دار الفكر /36

  .م1982علي الحديدي،في أدب الأطفال،مكتبة الأنجلو المصرية،الطبعة الثالثة / 37

 ديوان )تاريخاً وأنواعاً،وقضايا وأعلاماً(عمر بن قينة،في أدب الجزائري الحديث/38

  .المطبوعات الجامعية

 عميش عبد القادر،قصة الطفل في الجزائر،دراسة في المضامين والخصائص،دارالغرب/39

  .م1987/م2003للنشر والتوزيع،الجزائر،الإيداع القانوني 

في فنونه ) ةدراسة تاريخية فني(العيد جلولي ، النص الأدبي للأطفال في الجزائر/40

  .    موضوعاته، بمساهمة ولاية ورقلة تحت إشراف مديرية الثقافة 

  دار الشروق للنشر). الأسرة والروضة والمدرسة(تنمية الاستعداد اللغوي عند الطفل/41 

  .م2006العربية الأولى،الإصدار الأول والتوزيع،الطبعة

  .الفنيفاتن إبراهيم عبد اللّطيف،نمو الطفل والتعبير / 42

 )دراسة ونصوص شعرية وقصصية ومسرحية(فاضل الكعبي،كيف نقرأ أدب الأطفال/43

  .م2012الوراق للنشر والتوزيع،الأردن،الطبعة الأولى

 م،الطبعة 1994فهيم مصطفى،الطفل والقراءة،الدار المصرية اللبنانية،الطبعة الأولى/44

  .م1997الثانية 

 ،منشأة المعارف بالأسكندرية)القصة-ح الطفلمسر-الشعر(فوزي عيسى،أدب الطفل.د/45

  .م1998 جلال حزي وشركائه
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قدرية البشري،سامح الخالدي،ناريمان لهلوب،أدب الأطفال وثقافتهم،دار الخليج / 46

مفتاح محمد /46. م2011/ـه1432حقوق الطبع محفوظة للناشر،الطبعة الأولى م2010

لية للنشر والتوزيع،مصر، الطبعة الأولى ، في ثقافة وأدب الطفل،الدار الدو دياب،مقدمة 

  .م1995

 أفكار وتراجم (محمد الأخضر عبد القادر السائحي،تاريخ أدب الطفل الجزائري/47

  .م،دار هومة منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين2002،الطبعة الأولى)ونصوص

 الطبعة الرسالة،الناشر مؤسسة  ،)أهدافه وسيماته(أدب الأطفال محمد حسن بريغش،/48

  .م1998/هـ1418 الثالثة

 الأدب القصصي للطفل،سلسلة الرعاية للطفل،الكتاب الثاني،الناشر:محمد السيد حلاوة/49

  .مؤسسة الحروس الدولية

 جامعة  كلية رياض الأطفال، ،)منظور إجتماعي نفسي(الأدب القصصي للطفل/50 

  .م2000 حروس الدولية الناشر مؤسسة  مصر، الإسكندرية،

 ،جامعة تلمسان،ديوان )دراسة تاريخية فنية(محمد مرتاض،من قضايا أدب الأطفال/51

  .الجزائر-بن عكنون-المطبوعات الجامعية،الساحة المركزية

 1355/83مصايف ،النثر الجزائري الحديث،المؤسسة الوطنية للكتاب،رقم النشر/ 52

  .م1983الجزائر

 م،2004/، هـ1432 الطبعة الأولى ،)تربية بالقصةال( معالم تربوية مصطفى الطّحان،/53

  .وفاء للطباعة والنشر والتوزيع دار 

الطبعة  أدب الطفل العربي بين الواقع والمستقبل،مركز الحضارة العربية، ممدوح القيدري،/54

  .م1999العربية الأولى مارس



  ........................................................................................................:.......قائمة المصادر والمراجع

- 229 -

 المصرية العامة ، الهيئة تي ، أدب الأطفال فلسفته، فنونه، وسائطههادي نعمان الهي/55

  .م 1977،  ية العامة، بغداد، العراللكتاب ، القاهرة ، مصر ، بالاشتراك دار الشؤون الثقاف

 هبة محمد عبد الحميد،أدب الأطفال في المرحلة الإبتدائية،دار صفاء للنشر والتوزيع،/56

  .م2006/هـ 1426الأردن،الطبعة الأولى عمان،

 الرؤية والتطبيق،دار المسيرة للنشر والتوزيع الطباعيوسف أبو العدوس ، الأسلوبية /57

  .م 2007/هـ1427الأردن،-الطبعة الأولى،عمان

:المراجع المترجمة -ج 

 ال،المركز القومي للترجمة، الطبعةر هانت،مقدمة في أدب الطفل،ترجمة إيزابيل كمبيت/58

  .مصر-القاهرة-م،الجيزة2009 الأولى

ترجمة  ،)م1967- م1925( ي الجزائريالقصصعايدة أديب بامية،تطور الأدب /59

  .محمد صقر،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر الدكتور

 ة ناذر ذكرى ، الناشر دار ، أدب الأطفال والفتيان في العالم، ترجم مجموعة مؤلفين/60

  .م1982 ،الحوار، سوريا ، الطبعة الأولى

  :قائمة المعاجم -د 

هـ 1410، 1، ط لسابع ، دار صادر بيروتالد اابن منظور، لسان العرب،/61

هـ 1415، 4ط م،1994/هـ 1414، 3ط ،م1992/هـ1412، 2م  ط1990/

ال الدين ف بالإمام العلامة أبي الفضل جمالمعرو. م1997- هـ 1417، 5، طم1995/

  .محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري 

 مفاهيم لغوية ومصطلحية في أدب الطفل وتربيته وفنونه ( أحمد زلط ، معجم الطفولة  -62

  .م2000، 1سكندرية، القاهرة ، طدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع الإ ،) وثقافته
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  :الرسائل-ه 

 إلهام ديبة ، أطروحة ماجستير، القصة الطفلية في سوريا ، جامعة الجزائر ، معهد اللغة /63

  .م1986والآداب العربي، سنة 

 شيخة بنت عبد االله أحمد البريكي بالعبيد،بحث مكمل لنيل درجة ماجستير في التربية /64

 ير منهجي بالمرحلةالقيم التربوية المتضمنة في القصص ضمن نشاط غ(الإسلامية والمقارنة

 /هـ1426،تحت إشراف الدكتورة أميرة بنت طه بخثر،)الإبتدائية بالمملكة العربية السعودية

  .هـ 1427

  العنود بنت سعيد بن صالح أبو الشمات،أطروحة ماجستير،فعالية استخدام قصص /65

 قبل المدرسةالأطفال كمصدر للتعبير الفني في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطفل ما

  .م2007/ـه1428جامعة أم القرى،كلية التربية ،قسم المناهج وطرق التدريس،

 دراسة فنية تربوية(لمباركية اسمهان،أطروحة ماجستير،أدب الطفل عند كامل الكيلاني/66

  .م1992،جامعة تلمسان، المعهد الوطني العالي للثقافة الشعبية،سنة)اجتماعية

 حكاية الطفولة نموذجاً بين(دكتوراه،الحكاية الشعبية العربيةمجاهد محمد،أطروحة /67

 ،إشراف رضوان محمد حسن النجار،قسم اللغة العربية وآداا،جامعة)الإتباع والإبداع

  .م2006/ـه1427الجيلالي اليابس،سيدي بلعباس،

 مصطفى محمد (محمد الطاهر بوشمال،أطروحة ماجستير،أدب الأطفال في الجزائر/68

  .م2010/م2009جامعة  باتنة )ي نموذجاًالغمار

 /م1980يحي عبد السلام،رسالة دكتوراه، سمياء القص للأطفال في الجزائر الفترة مابين/69

 الجزائر،قسم اللغة العربية وآداا،إشراف الدكتور دامخي –م نموذجاً،جامعة سطيف 2000

  .م2011/م2010عبد القادر،السنة الجامعية
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